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 بسم االله الرحمن الرحيم
 مقدمة الطبعة الثانية

الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، الحمد الله الذي أرسل رسله ب
وأشد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشد أن محمدا عبده ورسوله 

 أما بعد . صلى االله عليه وسلم تسليما كثيرا
فلا تفتأ بعض منظمات حقوق الإنسان وبعض أجهزة الإعلام تثيـر بـين آونـة 

بر االله عن استمرار هذا وأخرى هجمة شرسة على هذا الدين وأهله، وقد أخ
لتبلـــــون فـــــي أمـــــوالكم وأنفســـــكم : (الكيـــــد الخفـــــي فقـــــال ســـــبحانه وتعـــــالى

ولتسمعن من الذين أوتـوا الكتـاب مـن قـبلكم ومـن الـذين أشـركوا أذى كثيـرا 
. 186سـورة آل عمـران الآيـة ) الأموروإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 

نــع غيــر المســلمين مــن م( ومــن هــذا الكيــد والتلبــيس الشــغب حــول مســألة 
أظهرهم عليها ثلة مـن المستشـرقين الحاقـدين الـذين يتهمـون ) دخول الحرم

أن الإســــلام جــــاء  –أيضــــا  –الإســــلام بمــــا يعلمــــون براءتــــه منــــه، ويعلمــــون 
بأفضـل ممــا فــي ديــنهم، ولكــن دفعهـم الحقــد والحســد وكراهيــة الحــق، وقــد 

لـه، ووصـمه بالعنصـرية، اتخذوا هذه المسألة ذريعـة للوقيعـة فـي الإسـلام وأه
ولمز أهله بالطبقية، وما ذاك إلا رغبة في صد الناس عـن الهـدى، وصـدفهم 

فمــن أظلــم ممــن كــذب بآيــات االله وصــدف :( عـن آياتــه ســبحانه، قــال تعــالى
) عنهــا ســنجزي الــذين يصــدفون عــن آياتنــا ســوء العــذاب بمــا كــانوا يصــدفون
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. كـافرين مـن عـذاب شـديدوويـل لل:( وقـال تعـالى. 157سورة الأنعام الآيـة 
الذين يستحبون الحياة الدنيا علـى الآخـرة ويصـدون عـن سـبيل االله ويبغونهـا 

 ...3سورة إبراهيم الآية) عوجا أولئك في ضلال مبين
ورغبــة فــي بيــان الحــق، ودمــغ الباطــل ودفعــه وإزهاقــه، وبيــان أن مــا تقــوم بــه 

ن دخـول الحـرم حكومة المملكة العربية السعودية من منع غير المسلمين مـ
هــو واجــب شــرعي، وأمانــة دينيــة ومســئولية إداريــة أمــام العــالم الإســلامي  -

 .أجمع
وبمــا أن هــذا البحــث نشــر أول مــرة ضــمن أبحــاث النــدوة العلميــة الكبــرى 

هــــ 1426بمناســـبة اختيـــار مكـــة المكرمـــة عاصـــمة للثقافـــة الإســـلامية لعـــام 
المكرمـــة الـــديني واقـــع مكـــة : (م، فـــي المحـــور الأول الجـــزء الأول2005

وحيــث جــرت العــادة أن أبحــاث . 356-271ص ) وأثــره فــي حيــاة الأمــم
لا تنــــال حقهــــا مــــن النشــــر  –نظــــرا لكثرتهــــا وتنوعهــــا  –النــــدوات العلميــــة 

والإشـــاعة؛ فقـــد رأيـــت أن أعيـــد طبعـــه ومـــن ثـــم ترجمتـــه ليكـــون فـــي متنـــاول 
دي القــارئ، وليكــون حجــة وبيانــا فــي أيــدي المســلمين وخاصــة ســفراء وموفــ

هــذه الــبلاد؛ لأن الاعتــراض علــيهم والســؤال لهــم أكثــر مــن غيــرهم لاعتقــاد 
 .المخالف أن هذا تحكّم وتعنت من السعوديين

وفـــي ختـــام هـــذه المقدمـــة أقـــدم شـــكري لكـــل مـــن أســـهم فـــي إخـــراج هـــذا 
ســـعادة وكيـــل جامعـــة أم القـــرى للدراســـات العليـــا الثنـــاء بالكتـــاب، وأخـــص 

سـعادة الإعلامـي ر محمـد بـن علـي العقـلا، و والبحث العلمي الأستاذ الدكتو 
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الأســــتاذ منصــــور بــــن عبــــد العزيــــز الخضــــيري، وكيــــل الــــرئيس العــــام لرعايــــة 
حمـــد بـــن عبـــد االله القاضـــي، الأســـتاذ الشـــباب لشـــؤون الشـــباب، والأديـــب 

 . عضو مجلس الشورى،  وأسأل االله أن يجزيهم عني خير الجزاء
ضه وافيا بمقصوده، وأن يجعلـه واالله أسأل أن يكون هذا الكتاب محققا لغر 

مـــن العلـــم النـــافع والعمـــل الخـــالص، إنـــه ولـــي ذلـــك وموليـــه والقـــادر عليـــه ، 
وصلى االله وسلم وبارك على خيـر خلقـه وأمينـه علـى وحيـه نبينـا محمـد وآلـه 

   .وصحبه
 
 

 المؤلف                              
 صالح السحيم  د محمد بن عبد االله بن                            

 11342الرياض   261032ص ب                                  
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 بسم االله الرحمن الرحيم 

 الطبعة الأولىقدمة م

ا، وشـرع تعظيمـه الحمد الله الذي جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنـ
وحجــه والطــواف حولــه؛ إيمانــا وتصــديقا، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا 

يتـــه، ويشـــهد لـــه بأســـمائه شـــريك لـــه ، شـــهادة عبـــد يقـــر بربوبيـــة ربـــه ووحدان
ه وعظمتــه وكمالــه وجمالــه، وأشــهد أن محمــدا مــا يليــق بجــلا لــ وصــفاته علــى

لمتقـين، وحجـة علـى الخلـق عبده ورسوله، بعثه ربه رحمة للعالمين، وإمامـا ل
ـــدين، وســـلم  أجمعـــين، صـــلى االله عليـــه وعلـــى أصـــحابه وأتباعـــه ـــوم ال ـــى ي إل

 :أما بعد  .تسليما كثيرا 

ــة االله علــى العبــد أن يســتعمله فــي طاعتــه، وأن يوفقــه للعلــم          فمــن منّ
وأن يسـخر علمـه للـذب  -أسـأله سـبحانه أن يجعلنـي مـن أولئـك ــ ف النافع،

يـــد الشـــبه الواهيـــة التـــي يقـــذف بهـــا المغرضـــون والحاقـــدون؛ عـــن دينـــه، وتفن
حقــــدا علــــى هــــذا الــــدين، وحســــدا لأهلــــه علــــى مــــا آتــــاهم االله مــــن الخيــــر، 

ود كثيــر مــن أهــل الكتــاب لــو  : كمــا قــال تعــالى  ،وخصــهم بــه مــن الفضــل
يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم 

أم يحســـدون النـــاس علـــى مـــا آتـــاهم االله مـــن  : تعـــالىوقـــال . ) )0F1 الحـــق

                                 
 . 109سورة البقرة الآية ) 1(
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فهم يحسدون أهـل الحـق علـى مـا آتـاهم االله مـن الحـق، وهـم  .) )1F1فضله 
ومــن أجــل ذلــك  -.) )2F2يعرفونــه كمــا يعرفــون أبنــاءهم يعلمــون أنــه الحــق 

هرون بمظهـــر المحــق،؛ إمعانــا فـــي اظــالشــبه، ويقـــذفون بالباطــل، ويت يثيــرون
ومـن هـذه الترهـات التـي يـدلون علـى المتلقـي،  ي التـدليسإيغالا فالتعمية، و 

مســـلمهم وكـــافرهم، بـــرهم  :أن تكـــون مكـــة لجميـــع الخلـــق بهـــا الـــدعوة إلـــى
وفــاجرهم، بحجــة أن بيــت االله بيــت لجميــع عبــاده، وأن التفريــق بيــنهم دليــل 

 .عنصرية، وعلامة على احتقار البشرية 

يســــتوي فيــــه البــــر  عبوديــــة قســــرية: نولــــم يعلمــــوا أن للعبوديــــة معنيــــي
وقهـره وسـلطانه، كمـا  تحـت مشـيئة االله هـمكلوالمسلم والكـافر، ف ،والفاجر

 ) )3F3إن كل من في السـموات والأرض إلا آتـي الـرحمن عبـدا  قال تعالى 

 . 

وعبودية طاعة واستسـلام وانقيـاد وقبـول ، وهـذه لا تكـون لكـل أحـد؛ 
وقـد وصـف االله بهـا بل هي منة من االله وفضل، وهي مـن أشـرف المقامـات، 

   :أشـــرف خلقـــه فـــي أشـــرف مقـــام، فقـــال تعـــالى مخاطبـــا نبيـــه محمـــدا 

                                 
 . 54سورة النساء الآية ) 2(
 .  146سورة البقرة الآية ) 1(
 . 93سورة مريم الآية) 2(
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سبحان الذي أسرى بعبده لـيلا مـن المسـجد الحـرام إلـى المسـجد الأقصـى 
 .) )4F1الذي باركنا حوله 

فــتح االله للنــاس فيــه مــن  أطــراف الأرض بمــا تقاربــت العصــر وفــي هــذا
ذه الوسـائل كـل مغـرض وحاقـد، سـبل الاتصـال ـ فركـب هـ وسائل، ويسر مـن

مـن هـذه أو مسـموعة أو مرئيـة مـن شـبههم، و فلا تكاد تخلـو وسـيلة مقـروءة 
بيت االله وحرم االله ، وأن االله هو رب الجميـع، فمـن  دعوى أن مكة  :الشبه

عــرض وهــذه الشــبهة تجــدها تُ  .دوا إلــى بيــت االله وحرمــهحــق الجميــع أن يفــ
ونهــا خــارج رُ م الصــحفية التــي يجْ علــى المســؤولين الســعوديين فــي مــؤتمراته

  -ت المملكــة العربيــة الســعودية، وهــي هــا كثيــر مــن ســفارااالــبلاد، كمــا تتلق
عرض على الموفدين السعوديين  للمشاركة في المعارض الدولية، تُ   -أيضا 

 .والخلفية الشرعية للمسؤول  ،ةفاجأوتتنوع الإجابات بحسب عنصر الم

بالدراســـة والبحـــث، والتفنيـــد لمـــا  وهـــذه القضـــية لـــم أجـــد مـــن أفردهـــا
عــن الكثيــرين  -فــي الجملــة  -اهيــة، كمــا أنــه يغيــب ترتكــز عليــه مــن شــبه و 

ول الشــــرعي فــــي هــــذه يهــــا القــــة  بالأدلــــة الشــــرعية التــــي ينبنــــي علالإحاطــــ
حجـــة  تعُـــدنصـــوص أهـــل الكتـــاب التـــي  المســـألة، كمـــا يخفـــى علـــى الكثيـــر

أن أتنـاول هـذه  ـ لذا رأيـت عليهم في هذا الباب ـ من باب من فمك أدينك
وأجمــع فيهــا نصــوص الكتــاب والســنة، وكــلام أهــل العلــم، وأورد  ،المســألة

                                 
 .  1سورة الإسراء الآية ) 3(
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ســتنتج مــن كــل حســن الاســتدلال بهــا هنــا، وأنصــوص أهــل الكتــاب التــي ي
، مــن رد وتفنيــد لهــذه القضــيةفــي هــذه المســألة،  ذلــك مــا يفــتح االله بــه علــي

 .ن الحق فيها، وكشف الزيف وتعريته وبيا

وخاتمـة، يجـدها  ،مباحثة وعشر  ،جعلت هذا البحث في مقدمةوقد 
 ـ:بة في ثنايا البحث حسب الترتيب التالي القارىء مرت

 .بناء البيت العتيق : المبحث الأول 

 .  المراد بعهد االله  :المبحث الثاني 

 . المراد بالمسجد الحرام : المبحث الثالث 

 .طهارة المسجد الحرام : الرابع  المبحث

 تعظيم الإسلام للحرم :الخامس  مبحثال

 .ة للحرم تعظيم أهل الجاهلي :المبحث السادس

 .من أحكام الحرم :  السابع المبحث

 .كما وردت في القرآن الكريم   ،نجاسة المشرك:  الثامن المبحث

كمـــا وردت فـــي العهـــد القـــديم   ،نجاســـة المشـــرك:  التاســـع المبحـــث
 .والعهد الجديد 
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 .من دخول الحرم  غير المسلمين منع: العاشر المبحث

 .الخاتمة  

 ولا يخفى على الباحث أن الهدف من كتابة هذا البحث هو المبحث
ــة ذهــن المتلقــي لهــذه مقــدمات ، أمــا بقيــة المباحــث فهــي العاشــر ــه، وتهيئ ل

القضــــية، ولــــذا اقتصــــر البحــــث فــــي هــــذه المباحــــث الثمانيــــة علــــى التقريــــر 
 .  يد والردوالاستدلال، دون الحاجة إلى التفن

اختيـــــار مكـــــة المكرمـــــة عاصـــــمة للثقافـــــة الإســـــلامية لعـــــام  بمناســـــبةو 
جامعــــة أم القــــرى نــــدوة كبــــرى بهــــذه المناســــبة ؛ فقــــد وإقامــــة هـــــ ، 1426

؛ بيانـا للحـق، ودفاعـا حرصت على أن أشـارك فـي هـذه النـدوة بهـذا البحـث
ن ، وأشــكر االله الــذي يســر وأعــاعــن الــدين، وكشــفا للباطــل، وتعريــة للشــبهة

على إتمام هذا البحـث، وأشـكر الجامعـة علـى الترتيـب لهـذه النـدوة ، إثـراءً 
كمـــا أشـــكر جامعـــة الملـــك ســـعود علـــى إتاحـــة الفرصـــة لـــي ،  لهـــذه المناســـبة

وأسأل االله أن يكون هذا البحث من العلم النافع للمشاركة في هذه الندوة، 
الله رب  والقـــادر عليـــه ، والحمـــدوموليـــه، والعمـــل الخـــالص، إنـــه ولـــي ذلـــك 

 .العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 

 المؤلف                                           

 حمد بن عبد االله بن صالح السحيمم. د 
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 الرياض                                                   

 هـ 8/5/1425                                    

 

 بناء البيت العتيق: المبحث الأول

 

ومـــا  :قـــال تعـــالى وه،ليعبـــد ؛مـــن حكمتـــه ســـبحانه أن خلـــق الخلـــق
وحـــده لا  وفطـــرهم علـــى عبادتـــه.  ))5F1إلا ليعبـــدون  نـــسوالإ خلقـــت الجـــن

رحمته من و .  ) )6F2فطرة االله التي فطر الناس عليها  :قال تعالى شريك له،
 ،إليـه، ويعبـدون ربهـم حولـه؛ ابتغـاء لثوابـه يثوبـون بعباده أن جعـل لهـم مكانـا

 -مكـة، وكـان أول بيـت وضـع للنـاس  الأول وطلبا لمرضـاته، فكـان المكـان
 .))7F3إن أول بيـت وضـع للنـاس للـذي ببكـة: ، قـال تعـالىالمسجد الحـرام

الســلام بشــرف  مــاإبــراهيم وابنــه إســماعيل عليه ونبيــه وخــص ســبحانه خليلــه

                                 
 .56سورة الذاريات الآية ) 1(
 . 30سورة الروم الآية ) 2(
 . 96سورة آل عمران الآية ) 3(
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ـــــه ـــــه وعمارت ـــــت  :فقـــــال تعـــــالى ،بنائ ـــــراهيم القواعـــــد مـــــن البي وإذ يرفـــــع إب
 .))8F1وإسماعيل

 ،مســـجد وضـــع أول عـــن أي وســـأل أبـــو ذر رضـــي االله عنـــه النبـــي 
كما أخرج ذلك البخاري عـن أبـي ذر   ،أنه المسجد الحرام فأخبره النبي 

 المســــجد : أي مســــجد وضــــع أول؟ قــــال !يــــا رســــول االله :قلــــت: قــــال
كـم كـان بينهمـا؟ : قلـت. جد الأقصـىثم المسـ: ثم أي؟ قال: قلت .الحرام

 ).والأرض لـك مسـجد ،حيثمـا أدركتـك الصـلاة فصـل: ثم قال. قال أربعون
)
9F

2(  

 :بـاز رحمـه االله عنـد قولـه تعـالى  قال سماحة الشيخ عبد العزيـز بـن 
هـذا البيـت العتيـق هـو أول بيـت  ( : إن أول بيت وضع للناس للذي ببكـة

اك بيـوت قبلـه للسـكن ، لكـن أول بيـت لعبادة والطاعـة ، وهنـلوضع للناس 
، وأول مـن بنـاه هـو  فيه ، ويطاف به ، هـو هـذا البيـتوضع للناس ليعبد االله

وأمــا مــا  . ابنــه إســماعيلفــي ذلــك خليــل االله إبــراهيم عليــه الســلام وســاعده 
روي أن أول مــن عمــره هــو آدم فهــو ضــعيف ، والمحفــوظ والمعــروف عنــد 

  )10F3()ليل االله إبراهيم عليه الصلاة والسلامأهل العلم أن أول من عمره هو خ

                                 
 . 127سورة البقرة الآية )  4(
 .520ح  1/370، وصحيح مسلم 3243، ح 3/1260صحيح البخاري ) 1(
،  20، ص 10، العــــدد  18ــــمجا ةلمــــع الفقــــه الإســــلامي في رابطــــة العــــالم الإســــلامي ، ســــنة ) 2(

 . بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق : ان البحث وعنو 
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إن أول بيــت  :ه االله عنــد تفســيره لقولــه تعــالى وقــال ابــن كثيــر رحمــ
أي لعمـــوم  ،يخبـــر تعـــالى أن أول بيـــت وضـــع للنـــاس( ))11F1...وضـــع للنـــاس 

للـذي ( لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفـون عنـده  ؛الناس
اها إبـراهيم الخليـل عليـه السـلام الـذي يـزعم كـل يعني الكعبة التي بن) ببكة 

ولا يحجـــون إلـــى  ،مـــن طـــائفتي النصـــارى واليهـــود أنهـــم علـــى دينـــه ومنهجـــه
ولهـذا  ؛ونـادى النـاس إلـى حجـه ،البيت الذي بنـاه عـن أمـر االله لـه فـي ذلـك

 .   )12F2()وهدى للعالمين (أي وضع مباركا ) مباركا ( عالى قال ت

ة رحمــه االله موضــحا التسلســل التــاريخي وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــ
والمسـاجد : (لبناء المساجد الثلاثة، وذاكرا أسماء الأنبياء الذين دعوا إليهـا

نبيـاء ودعـوا النـاس إلـى السـفر أفإنهـا بناهـا  ؛الثلاثة لها فضل على ما سـواها
 ،وسليمان دعا إلـى بيـت المقـدس ،فالخليل دعا إلى المسجد الحرام ،إليها

ولكـن جعـل السـفر إلـى  ،والمسـجدين ،إلـى مسـجده :إلى الثلاثـةونبينا دعا 
، وإبراهيم وسليمان لم يوجبـا شـيئا ،والآخرين تطوعا ،المسجد الحرام فرضا

 )13F3( ).وجب الخليل الحجأولا 

 

                                 
 . 96سورة آل عمران الآية ) 3(
 .   1/384تفسير القرآن العظيم ) 1(
 .27/264مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) 2(
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 المراد بعهد االله: المبحث الثاني 

 

قـــرة، وتناولـــت شـــأن بنـــاء بتضـــمنت الآيـــات التـــي وردت فـــي ســـورة ال
ــ :البيــت ســأل ربــه أن يجعــل مــن ذريتــه أئمــة هــدى  راهيم الخليــل أن إب

، ) )14F1لا ينـال عهـدي الظـالمين يقتدي بهم الناس؛ فجاء الجواب الإلهـي 
الـذين يوفـون بعهـد االله ولا ينقضـون  وقال عز من قائل في مدح المـؤمنين 

الـــذين  : وقـــال جـــل ثنـــاؤه مبينـــا صـــفة الكـــافرين المخـــالفين ) )15F2الميثـــاق
إلــى آخــر الآيــات الــواردة فــي شــأن  ) )16F3د االله مــن بعــد ميثاقــه ينقضــون عهــ

ل معنـى العهـد الـوارد فـي هـذه فما المـراد بالعهـد فـي هـذه الآيـة؟ وهـ العهد 
 .نفس المعني الوارد في الآيات الأخرى؟الآية هو 

                                 
 .124سورة  البقرة الآية ) 1(
 .20سورة  الرعد الآية ) 2(
 .27سورة  البقرة الآية ) 3(
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ن نتعرف علـى أيناسب  وقبل الحديث عن معنى العهد في هذه الآية،
أمــا معنــاه لغــة، فقــد عرفــه الــرازي فــي مختــار ف. معنــى العهــد لغــة واصــطلاحا

والذمـــة، والحِفَـــاظُ، الأمـــان، واليمـــين، والموثِق، :العهـــد: (الصـــحاح بقولـــه
الــذي  العهــد إليــه مــن بــاب فهــم، أي أوصــاه، ومنــه اشــتق دَ هِــعَ والوصــية، و 

  )17F1( .)يكتب للولاة

هـــذا . ومراعاتـــه حـــالا بعـــد حـــال ،حفـــظ الشـــيء: (حاومعنـــاه اصـــطلا 
(.) ق الذي تلزم مراعاتهاستعمل في الموْثِ  ثم ،أصله

18F

2(  

وكـل مـا بـين العبـاد  ،كـل مـا عوهـد االله عليـهالعهـد  : (وقال ابن منظور 
وكذلك كل ما أمر االله بـه فـي العهد، من المواثيق فهو عهد، وأمر اليتيم من 

(.)ونهى عنه ،هذه الآيات
19F

3(  

 ،لقرآن الكريمصفهاني في مفرداته  معاني العهد في االراغب الأ وبين
، وسمي المَوثـِق الـذي ومراعاته حالا بعد حال ،حفظ الشيء: العهد: (فقال

وعهد االله تارة يكون بما ركزه فـي عقولنـا، وتـارة يكـون ... يلزم مراعاته عهدا

                                 
 .مادة عهد مختار الصحاح ،) 1(
 . 1/204التعريفات ) 2(
 .3/311لسان العرب ) 3(
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ولــيس بــلازم فــي  ،بمــا أمرنــا بــه فــي الكتــاب وبألســنة رســله، وتــارة بمــا نلتزمــه
(). أصل الشرع كالنذور

20F

1( 

لبيــان لمعنــاه اللغــوي والاصــطلاحي، وبيــان معانيــه حيثمــا وبعــد هــذا ا
وردت في القرآن الكريم يحسـن بنـا أن نتعـرف علـى مـا قالـه المفسـرون فـي 

 .معنى العهد في هذه الآية

، فقـال  اختلف المفسـرون فـي المعنـى المـراد بالعهـد فـي هـذه الآيـة  
العهـد هنـا : موقـال غيـره. الإمامة في الـدين: وقال آخرون. النبوة: بعضهم 

العهـد هـو : بينمـا قـال فريـق رابـع. م أن تطيعه فـي ظلمـهالألا عهد عليك لظ
الأمــان، أي لا ينــال أمــاني أعــدائي وأهــل الظلــم لعبــادي، أي لا أُؤمــنهم مــن 

(. عذابي في الآخرة
21F

2(  

: إن المراد بالعهد هنـا الوعـد، وقـال: وخالف هؤلاء ابن عاشور فقال 
ــه تعــالى ــان  هــدي الظــالمين لا ينــال ع : قول ــة بإيجــاز، وبي اســتجابة مطويّ

للفريق الذي تتحقق فيه دعوة إبراهيم، والذي لا تتحقق فيه بالاقتصار على 
الإيجـاز،  الضدين يثبـت للآخـر نقيضـه علـى طريـقأحدهما؛ لأن حكم أحد 

وإنما لم يذكر الصنف الذي تتحقق فيه الدعوة؛ لأن المقصـد ذكـر الصـنف 
وهــم  - الــذين يزعمــون يومئــذ أنهــم أولــى النــاس بــإبراهيمالآخــر تعريضــا بــأن 

                                 
 .350المفردات في غريب القرآن ، مادة عهد ، ص) 4(

 .1/202فتح القدير، و 4/31، ومفاتيح الغيب516-2/511ن انظر جامع البيا) 1(
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وســمى ... هــم الــذين يحرمــون مــن دعوتــه -أهــل الكتــاب ومشــركو العــرب 
وعــد االله عهــدا؛ لأن االله لا يخلــف وعــده، كمــا أخبــر بــذلك؛ فصــار وعــده 

  )22F1()أنشـدك عهـدك ووعـدك:( فـي قولـه اعهـد عهدا، ولذلك سـماه النبـي 
قـــة القـــرآن اختيـــار هـــذا اللفـــظ هنـــا؛ لأن اليهـــود ومـــن د: إلـــى أن يقـــول... 

زعمـــوا أن االله عهـــد لإبـــراهيم عهـــدا بأنـــه مـــع ذريتـــه، ففـــي ذكـــر لفـــظ العهـــد 
والمـراد بالظـالمين . للمشـركين اتعريض بهـم، وإن كـان صـريح الكـلام توبيخـ

وقــد ...إذ أشــركوا بــاالله تعــالى ؛أي الــذين ظلمــوا أنفســهم ،نالمشــركو  ابتــداءً 
ففـــي الآيـــة تنبيـــه علـــى أن أهـــل ... يهـــود بوصـــف الظـــالمينوصـــف القـــرآن ال

الكتــاب والمشــركين يومئــذ ليســوا جــديرين بالإمامــة؛ لاتصــافهم بــأنواع مـــن 
وإناطة الحكم بوصف الظالمين إيماء إلى علة نفي أن ينالهم عهد .. الظلم 

().االله
23F

2( 

 ، فقد حكـمهواالله سبحانه وتعالى كما بين أن الظالمين لا ينالون عهد 
ومـن يرغـب عـن ملـة إبـراهيم إلا :وفسـاد الـرأي، قـال تعـالى ،عليهم بالسفه

فقـــــد ســــــفه   فمــــــن رغـــــب عــــــن ملـــــة إبــــــراهيم   ))24F3مـــــن ســــــفه نفســـــه
                                 

يوم بدر   قال النبي : يشير إلى ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي االله عنهما قال) 1(
. حسبك: فأخذ أبو بكر بيده فقال). إني أنشدك عهدك ووعدك؛ اللهم إن شئت لم تعبد0:همالل

من سورة القمر  45، والآية 2758، ح  .3/1067سيهزم الجمع ويولون الدبرفخرج وهو يقول 
. 

 . 707-706/ 1التحرير والتنوير) 2(
 . 130سورة البقرة الآية ) 3(
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والســـفيه هـــو القليـــل المعرفـــة بمواضـــع المنـــافع والمضـــار، وأي ســـفه .نفســـه
ويجحــد حججــه ويكــذب رســله، ويعــادي أوليــاءه، أعظــم مــن أن يكفــر بربــه، 

ب الله، وأن ويدعي أنه محبـو  ،ه، ويكذب ببعثه، ثم يزكي نفسهوأدلته وبراهين
 . !؟ وعد االله وعهده يناله

، ومـن أهل للولاية الدينية يزعم أنه ثم ،ومن سفه الكافر أنه يكفر بربه
وهــو يفتخــر بانتســابه   أنــه يرغــب عــن ملــة إبــراهيم  - أيضــا -ســفهه 

يم ومـا أنزلـت التـوراة يأهل الكتاب لـم تحـاجون فـي إبـراه إليه، قال تعالى 
هــاأنتم هــؤلاء حــاججتم فيمــا لكــم بــه . والإنجيــل إلا مــن بعــده أفــلا تعقلــون

مــا  . علــم فلــم تحــاجون فيمــا لــيس لكــم بــه علــم واالله يعلــم وأنــتم لا تعلمــون
ـــا ولا نصـــرانيا ولكـــن كـــان حنيفـــا مســـلما ومـــا كـــان مـــن  ـــراهيم يهودي كـــان إب

 - لـب لنفسـه الحـظ الأدنـىأنـه يط -أيضـا – ومـن سـفهه.  ) )25F1المشركين 
ــارة البيــت الحــرام و  ،دخــول الأمــاكن المقدســةوهــو  وينســى أن يطلــب  -زي

وهـو دخـول الجنـة، ألا يعلـم أن الأمـاكن المقدسـة لا  ،لنفسه الحظ الأعلـى
 . !؟تقدس أحدا، وأن الدار الآخرة لا يدخلها إلا من زكت نفسه وتقدست

 متفقـون علـى أن  -امـع اخـتلافهم فـي معنـى العهـد هنـ -والمفسرون 
مخالف لمعنى العهد الـوارد فـي الآيـات الأخـرى،  معنى العهد في هذه الآية 

لـــم يتفقـــوا علـــى معنـــى العهـــد فـــي الآيـــات الأخـــرى؛  -أيضـــا  - أنهـــم كمـــا
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الـذين ينقضـون عهـد االله  إن معنـى العهـد فـي قولـه تعـالى  :فمنهم مـن قـال
أمـره إيـاهم بمـا أمـرهم بـه مـن و  ،هو وصية االله إلـى خلقـه   ))26F1من بعد ميثاقه

ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلـى لسـان رسـوله  ،طاعته
  نقضهم ذلك تركهم العمل به، و. 

مــن العمــل بمــا  ،مــا أخــذه االله علــيهم فــي التــوراةهــو : ومــنهم مــن قــال 
، والتصديق به وبما جـاء بـه مـن عنـد ربهـم، إذا بعث واتباع محمد  ،فيها
 ،وإنكــارهم ذلــك، ضــهم ذلــك هــو جحــودهم بــه بعــد معــرفتهم بحقيقتــهونق

م ذلك عن الناس بعد إعطائهم االله من أنفسـهم الميثـاق ليبيننـه لْ وكتمانهم عِ 
 .ولا يكتمونه ،للناس

مـا وضـع لهـم   - في توحيـده خلقه عهده إلى جميع: ومنهم من قال 
مــا احــتج بــه  ،نهيــهوعهــده إلــيهم فــي أمــره و  ،مــن الأدلــة الدالــة علــى ربوبيتــه

 ،لرسله مـن المعجـزات التـي لا يقـدر أحـد مـن النـاس غيـرهم أن يـأتي بمثلهـا
ونقضــهم ذلــك تــركهم الإقــرار بمــا قــد  :قــالوا، الشــاهدة لهــم علــى صــدقهم

وتكذيبهم الرسل والكتـب مـع علمهـم أن مـا أتـوا  ،تبينت لهم صحته بالأدلة
 .به حق
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حـين أخـرجهم مـن صـلب هو العهد الذي أخذه عليهم : ومنم من قال
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم  :آدم الذي وصفه في قوله

(. ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به ،الآيتين  ) )27F1 وأشهدهم على أنفسهم
28F

2(  

ويحتمل أن يكون المـراد بالعهـد هـو مـا أشـار إليـه بعـض المهتـدين مـن أهـل 
  يته، من أجل أن إبراهيم الكتاب من أن االله عهد لإبراهيم عهدا في ذر 

ن بمــا ورد فــي قربانــا، فقــد اســتدل هــؤلاء المهتــدو  امتثــل أمــر ربــه وقــرب ابنــه
مــن أجــل أنــك فعلــت هــذا الفعــل ولــم تشــفق علــى ولــدك وفــردك، :( التــوراة 

ذريتـك، ولأجعلـنهم فـي عـدد قسـم بنفسـي لأبـاركن عليـك ولأكثـرن فها أنـا أ
ولـدك بلـدان أعـدائهم، ويتبـرك  نجوم السـماء، ورمـل سـواحل البحـار، ويـرث

().بهم جميع أمم الأرض
29F

3(  

فيتبــين لنــا أن معنــى العهــد فــي هــذه الآيــة مخــالف لمعنــى العهــد فــي  
الآيــات الأخــرى، وأن معنــاه فــي هــذه الآيــة يــدل علــى النبــوة، أو الإمامــة فــي 

 غيــر المســلم مباركــة الذريــة وحفظهــا، وأيــا كــان معنــاه فــلا يشــملالــدين، أو 
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التــردد علــى حــرم  غيــر المســلمينلنفســه، وعلــى هــذا فــلا يســتحق والظــالم 
 .! ؛ لأنهم ليسوا أهل ولايته وعهده االله

 المراد بالمسجد الحرام: المبحث الثالث 

 

ــــالقرب مــــن المســــجد  ــــأذنوا للمشــــركين ب ــــأن لا ي أمــــر االله المــــؤمنين ب
إنمــــــا المشــــــركون نجــــــس فــــــلا يقربــــــوا المســــــجد  :ىقــــــال تعــــــال الحــــــرام،

 وهـل المـراد بـه سـائر الحـرم؟ أو فمـا المـراد بالمسـجد الحـرام؟ ).)30F1الحرام
 .؟  المراد به المسجد فقط

ورد ذكــر المســجد الحــرام فــي كتــاب االله خمــس عشــرة مــرة، : فــأقول 
كـل موضـع ذكـر فيـه المسـجد الحـرام :( ـ ـ رحمـه االله وقـد قـال المـاوردي 

.  ))31F2..رامفـول وجهــك شـطر المســجد الحــ : فهـو الحــرم، إلا قولـه تعــالى
().فهو نفس الكعبة

32F

3(  

واعلـــم أن المســـجد :( فـــي المجمـــوع  -رحمـــه االله  -وقـــال النـــووي 
 ،وحولها معهـا ويراد به الكعبة فقط، وقد يراد به المسجد ،الحرام قد يطلق
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وقــد  ،وقــد يــراد بــه مكــة مــع الحــرم حولهــا بكمالــه ،وقــد يــراد بــه مكــة كلهــا
ومـن الرابـع قولـه :إلى أن قـال . بعةجاءت نصوص الشرع بهذه الأقسام الأر 

  ) . )33F1إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام:تعالى

 :بالمسجد الحرام على أربعة أقوال لعلماء في المرادوقد اختلف ا

 .الذي يحرم على الجنب الإقامة فيهأنه المكان : ل الأولالقو 

 .أنه مكة: القول الثاني

 . أنه الحرم: القول الثالث

 .وهو أبعدها ،أنه الكعبة: القول الرابع

وبـــين الـــراجح  -رحمـــه االله  -وقـــد اســـتعرض هـــذه الأقـــوال ابـــن حـــزم 
حاضـري المسـجد  :فواجب أن نطلب مراد االله تعالى بقولـه: ( فقال ،منها

ممــن لــم  ،أو الصــوم إن تمتــع يالهــدى لنعــرف مــن ألزمــه االله تعــال؛ الحــرام 
فوجــدنا لفظــة المســجد الحــرام لا تخلــو مــن  ،فنظرنــا ،يلزمــه االله تعــالى ذلــك

أو ما  ،إما أن يكون االله تعالى أراد الكعبة فقط :أحد ثلاثة وجوه لا رابع لها
لأنـــه لا يقـــع اســـم  ؛أم أراد الحـــرم كلـــه ،أحاطـــت بـــه جـــدران المســـجد فقـــط

فبطـــل أن يكـــون االله تعـــالى أراد  ،مســـجد حـــرام إلا علـــى هـــذه الوجـــوه فقـــط
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 إلا عمــن أهلــه فــي يو كــان ذلــك لكــان لا يســقط الهــدنــه لــلأ ؛الكعبــة فقــط
وبطــــل أن يكــــون عــــز وجــــل أراد مــــا  ،وهــــذا معــــدوم وغيــــر موجــــود ،الكعبــــة

لأن المسـجد الحـرام قـد زيـد فيـه  ؛أحاطت به جدران المسجد الحرام فقط
وأيضــا فكــان لا  ،فكــان يكــون هــذا الحكــم ينتقــل ولا يثبــت ،مــرة بعــد مــرة

ــر  ،ه فــي المســجد الحــراميكــون هــذا الحكــم إلا لمــن أهلــ وهــذا معــدوم غي
 ،إذ لــم يبــق غيــره ؛فــإذا قــد بطــل هــذان الوجهــان فقــد صــح الثالــث ،موجــود

وأيضا فإنه إذا كان اسم المسجد الحرام يقع على الحرم كلـه فغيـر جـائز أن 
هـذا الاسـم دون سـائر مـا يقـع عليـه  يخص بهذا الحكم بعض مـا يقـع عليـه 

يريـد االله ليبـين لكـم   :فقال ،عالى قد بين عليناوأيضا فإن االله ت ،بلا برهان
 ،  فلو أراد االله تعالى بعض ما يقـع عليـه اسـم المسـجد الحـرام دون بعـض

 ،تا لنا غير مبين علينا ما ألزمناعنّ أو لكان االله تعالى مُ  ،لما أهمل ذلك ولبينه
بعض  فصح إذ لم يبين االله تعالى أنه أراد ،ومعاذ االله من أن يظن هذا مسلم

فـلا شـك فـي أنـه تعـالى أراد   ،ما يقع عليه اسـم المسـجد الحـرام دون بعـض
إنمـا   :وأيضـا فـإن االله تعـالى يقـول ،كل ما يقع عليه اسم المسجد الحـرام

فلم يختلفـوا   المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا
وصــح  ،وىفــلا يجــوز تخصــيص ذلــك بالــدع ،فــي أنــه تعــالى أراد الحــرم كلــه

لــي الأرض ( مــن طريــق أبــي هريــرة وجــابر وحذيفــة جعلــت عــن رســول االله 
فهـــو كلـــه  ،لأنـــه مـــن الأرض ؛فصـــح أن الحـــرم مســـجد، )امســـجدا وطهـــور 

وروينــا مــن  :إلــى أن قــال...فهــو المســجد الحــرام بــلا شــك ،مســجد حــرام
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طريق مسلم نـا علـي بـن حجـر نـا علـي بـن مسـهر عـن الأعمـش عـن إبـراهيم 
 سـألت رسـول االله  :سـمعت أبـا ذر يقـول :تيمي أن أباه قال لـهبن يزيد ال

قـــال أبـــو  .)المســـجد الحـــرام( :فقـــال ؟عـــن أول مســـجد وضـــع فـــي الأرض
لأن الكعبة لم تبن في ذلك  ؛فصح أنه الحرم كله بيقين لا شك فيه :محمد
وإذ  :وإنما بناها إبراهيم وإسـماعيل عليهمـا السـلام قـال عـز وجـل ،الوقت

ـــراه ـــبن المســـجد حـــول   يم القواعـــد مـــن البيـــت وإســـماعيليرفـــع إب ـــم ي ول
() الكعبة إلا بعد ذلك بدهر طويل

34F

1( .  

تنــــاول الشــــيخ الــــدكتور إبــــراهيم الصــــبيحي هــــذه المســــألة بالدراســــة و 
قـال بعـد المشكلة من مناسك الحج والعمرة ف المسائل: والتحليل في كتابه

نصــوص أهــل العلــم،  هــذه: ( -أن أورد كــلام أهــل العلــم فــي هــذه المســألة
والمســألة خلافيــة كمــا تــرى، إلا أن الظــاهر أن المــراد بــه عمــوم الحــرم؛ لأن 
اسم المسجد الحرام إذا أطلـق فـي القـرآن فالظـاهر أنـه يـراد بـه العمـوم كمـا 

وأن أصـرح الآيـات فـي  ـ  رحمـه االلهـ سبق نقـل ذلـك عـن العلامـة ابـن القـيم 
 :ذلك قول االله تعالى 
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حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم واقتلوهم  ـ  1
والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه 

(. كذلك جزاء الكافرينفإن قاتلوكم فاقتلوهم  
35F

1(  

 

يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال  :ـ وقوله تعالى  2
الحرام وإخراج أهله منه فيه كبير وصد عن سبيل االله وكفر به والمسجد 

(.  أكبر عند االله 
36F

2(  

إن الــــذين كفــــروا ويصــــدون عــــن ســــبيل االله   : ـ وقــــال تعــــالى  3
والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومـن يـرد فيـه 

  ).)37F3بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم

بالمسـجد  فهذه ثلاث آيـات مـن كـلام االله تعـالى تـدل علـى أن المـراد
إن مقاتلــة الكفــار لا تصــح فــي : الحــرم كلــه؛ إذ لا يصــح أن يقــال : الحــرام 

 . الحرم حتى يقاتلوا المسلمين داخل المسجد المحيط بالكعبة

                                 
 . 191ورة البقرة الآية س) 2(
 .            217سورة البقرة الآية ) 1(
 .25سورة الحج الآية ) 2(
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،  وإخـــراج أهلـــه منـــه  :إن المـــراد بقولـــه: لا يصـــح أن يقـــال  اكمـــ
إخــراجهم مــن نفــس المســجد، لمــا عــرف مــن أن المســجد المحــيط بالكعبــة 

، وهـــذا مـــا حصـــل ، بـــل المـــراد إخـــراجهم مـــن الحـــرم لا للســـكنلـــيس محـــ
ولــيس مــن  ، فقــد أخرجــوا مــن الحــرم  -رضــوان االله علــيهم  -للمهــاجرين 

 .المسجد

إن التسـوية بـين العـاكف والبـاد لا تحصـل إلا : كما لا يصح أن يقال 
 أيضـا - داخل المسجد، وأن التوعـد علـى مريـد الإلحـاد والظلـم لا يحصـل

المسجد ، وأما في سائر الحرم فالحكم فيه كالحكم في سائر  إلا داخل -
خــل االبلــدان؛ بــل الصــحيح أن التســوية بــين العــاكف والبــاد حاصــلة لمــن د

فهـذه الآيـات دالـة علـى أن  .التوعد على مريد الإلحـاد والظلـم الحرم، وكذا
(). المراد بالمسجد الحرام الحرم كله

38F

1(   

للبحـــــوث العلميـــــة والإفتـــــاء فـــــي وورد ســـــؤال إلـــــى اللجنـــــة الدائمـــــة  
هل ثواب الصلاة في مكة كلها :( نصه كما يلي,  المملكة العربية السعودية

: فأجابت اللجنة بما يلي...مضاعف مثل الصلاة في المسجد الحرام نفسه
فــي المســألة خــلاف بــين أهــل العلــم، والأرجــح أن المضــاعفة للثــواب تعــم 

(). د الحرامالحرم كله؛ لأنه كله يطلق عليه المسج
39F

2(    

                                 
 . 108 – 107المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة ص ) 1(
 .  6267، ورقم الفتوى 224-6/223فتاوى اللجنة الدائمة ) 2(
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أو  , هذا الفضل الذي يذكر في المسجد الحرام وحده : وقيل لعطاء
            )40F1(.فإن الحرم كله مسجد ؛ بل في الحرم ,لا :قال ؟ في الحرم

وأن المـــراد بـــه لمـــراد بالمســـجد الحـــرام، وبعـــد هـــذا التوضـــيح لبيـــان ا
ــا أن نــذكر حــدود الحــرم لقــارىء علــى ؛ حتــى يكــون االحــرم كلــه، يحســن بن

، وقــــد عُنــــي بهــــا بصــــيرة مــــن المواضــــع التــــي تنطبــــق عليهــــا أحكــــام الحــــرم
ـ  مـام النـوويالإتأخرون؛ لكثرة ما يتعلق بها من أحكام، قال مالمتقدمون وال

لكثـرة مـا يتعلـق بـه  ؛ ومعرفة حدود الحرم من أهم مـا يعتنـي بـه: (رحمه االله ـ
علـى  إتقانـهم الأئمـة فـي وتتبع كـلا ،وقد اجتهدت في إيضاحه ،من الأحكام

 ،فحد الحرم من جهة المدينـة دون التنعـيم ـ بحمد االله تعالى ـ أكمل وجوهه
(عند بيوت بني نفار

41F

ومـن طريـق الـيمن طـرف  ،على ثلاثـة أميـال مـن مكـة ،)2
(لبن )42F3( ضاةأ

43F

ومن طريق الطائف على عرفات  ،على سبعة أميال من مكة، )4
ريـق العـراق علـى ثنيـة جبـل بـالمقطع ومـن ط ،من بطن نمرة على سبعة أميال

ومن طريق الجعرانة في شعب آل عبد االله بـن خالـد علـى  ،على سبعة أميال
 . ومن طريق جدة منقطع الأعشاش على عشرة أميال من مكـة ،تسعة أميال

                                 
 . 2/269الدر المنثور ) 3(
في حدود الحرم، لعبد الملك بن عبد االله بن دهيش، نشر في مجلة غفار ونفار : انظر بحث بعنوان ) 1(

 . 416-415هـ، ص 1416عام  5،6العرب السعودية، العدد 
 .14/38لسان العرب مادة أضا. أضا الأضاة الغدير، الأضاة الماء المستنقع من سيل أو غيره) 2(
الباء وهو لفظ هذا الموضع ولبن لبن بالكسر بلفظ اللبن الذي يبنى به وفيه لغتان لبن بسكون ) 3(

 . 5/12بكسر الباء أضاة لبن من حدود الحرم على طريق اليمن معجم البلدان 
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وأبـو الوليـد هـذا  ،هكذا ذكر هذه الحدود أبو الوليد الأزرقي في كتاب مكة
 ،الـــذين رووا عنـــه الحـــديث والفقـــه ،هأحـــد أصـــحاب الشـــافعي الآخـــذين عنـــ

ـــه الأحكـــام  وكـــذا ذكـــر هـــذه الحـــدود المـــاوردي صـــاحب الحـــاوي فـــي كتاب
إلا أن  ،وأصـــحابنا فـــي كتـــب المـــذهب ،وكـــذا ذكرهـــا المصـــنف ،الســـلطانية

(). عبارة بعضهم أوضح من بعض
44F

1(  

عبـــد الملـــك بـــن دهـــيش دراســـة متكاملـــة عـــن فضـــيلة الـــدكتور  دَّ وأعـــ
ــــة ضــــ  )45F2( حــــدود الحــــرم ــــن واقــــع منها صــــورا وخــــرائط ومخططــــات جوي م

القياسات الميدانية؛ ليـتمكن مـن تحديـد المسـافة التـي تبلغهـا دائـرة الحـرم، 
وخلـص إلـى التحديـد وقد قام بقياسها من واقـع  الطـرق القديمـة والحديثـة، 

 :التالي

 :من خلال الطرق القديمة إلى مكة : أولا 

منطقـــة التنعـــيم بلغـــت  ـ مـــن جـــدار المســـجد الحـــرام إلـــى أعـــلام 1 
 .ن مترا ستة أكيال ومئة وخمسي )6,150(

ـــة 2 ـــى أعـــلام منطقـــة ثني النقـــوى،  ـ مـــن جـــدار المســـجد الحـــرام إل
 .ثمانية عشر كيلا ) 18(الموصلة للجعرانة 

                                 
 .4/363وانظر الكافي في فقه الإمام أحمد .  385-384ص  7:ملموع ج) 4(
شر ن. دراسة تاريخية وميدانية . هذه الدراسة بعنوان الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به ) 2(

 .مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة 
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أو جبـل ( ـ مـن جـدار المسـجد الحـرام إلـى أعـلام منطقـة ثنيـة خـلّ  3
اثنــا عشــر كــيلا ) 12,850( طريــق الطــائف نجــد العــراق الســريع) المَقْطَــع
 .وخمسون مترا  وثمانمئة

ـ من جدار المسجد الحـرام إلـى أعـلام عرنـة طريـق الطـائف القـديم  4
 .ئة متر امخمسة عشر كيلا وأربع) 15,400(الملغى الآن 

) 17( أعلام طريق الـيمن القـديم من جدار المسجد الحرام إلى   ـ 5
 .سبعة عشر كيلا 

علـى ) الشُّمَيسـي( إلـى أعـلام الحديبيـة ـ من جدار المسجد الحـرام 6
 .عشرون كيلا)  20( جدة القديم    طريق 

 : ثانيا من خلال الطرق الحديثة 

طريــق جــدة الــذي يختــرق ـ مــن جــدار المســجد الحــرام إلــى أعــلام  1
 .اثنان وعشرون كيلا ) 22) (ما يسمى أظلم الغربي  أو( حنك الغراب 

 الجديـدالـيمن طريـق الليـث  عـلامـ من جدار المسجد الحرام إلى أ 2
 .سبعة عشر كيلا) 17(
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طريق الطائف الهدا  من جدار المسجد الحرام إلى أعلام  ـ 3
خمسة عشر كيلا ونصف الكيل ) 15,5(المار قرب قرن العابدية  الجديد

)
46F

1( . 

 

 

 

 طهارة المسجد الحرام:  المبحث الرابع
 

اد بـه يحسـن أن وقبل الحديث عـن طهـارة المسـجد الحـرام، ومـا المـر 
النظافــة حســية أو : نســوق تعريــف الطهــارة لغــة وشــرعا، فالطهــارة فــي اللغــة

 .معنوية

صفة حكمية توجب أن تصحح لموصـوفها صـحة الصـلاة بـه : وشرعا 
صـفة حكميـة توجـب مـن قامـت بـه رفـع  :وعرفت أيضـا بأنهـا. أو فيه أو معه

                                 
 . 28-27هـ، ص 1416مجلة العرب عدد رجب وشعبان سنة ) 1(
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ـــة خبـــث فـــي المـــاء نيـــة واســـتباحة كـــل مفتقـــر إلـــى  طهـــر فـــي حـــدث أو إزال
  )47F1(.البدلية

5T  وهـــي كمـــا تـــرى صـــفة حكميـــة توجـــب أن تصـــحح لموصـــوفها صـــحة
ســبحانه وتعــالى لعبــاده أن يتخــذوا مكانــا شــرع االله الصــلاة بــه أو فيــه؛ ولمــا 

مـــن لـــوازم العبـــادة ، و لعبادتـــه يطوفـــون حولـــه، ويعتكفـــون فيـــه، ويصـــلون إليـــه
 .) )48F2خـذوا زينـتكم يـا بنـي آدم   : ، قال تعالىالطهارة في البقعة والثياب

مــــــن القــــــاذورات  أن مواضــــــع العبــــــادة لا تصــــــلح لشــــــيء وبــــــين النبــــــي 
 أنــس بــن مالــكوالنجاســات؛ وإنمــا هــي لــذكر االله والصــلاة، كمــا روى ذلــك 

  بينمـــا نحـــن فـــي المســـجد مـــع رســـول االله  :(قـــال إذ جـــاء أعرابـــي  ,
قـال  : قال !مه مه : فقال أصحاب رسول االله  , فقام يبول في المسجد

  ثــم إن رســول االله  ،فتركــوه حتــى بــال .دعــوهلا تزرمــوه، :  رســول االله 
إن هــذه المســاجد لا تصــلح لشــيء مــن هــذا البــول ولا  :لــه  فقــال , دعــاه
أو كمـا قـال  ) وقـراءة القـرآن , إنما هي لـذكر االله عـز وجـل والصـلاة ؛القذر

ـــــادة.  ) (5T)49F3رســـــول االله  ـــــع أمـــــاكن العب ـــــي جمي حيحة الصـــــ وهـــــذا عـــــام ف
ولا  المشـروعة ـ كـان لزامـا علـى المسـلمين تطهيرهـا وتنظيفهـا، والعنايـة بهـا،

                                 
 . 1/486التعاريف ) 1(
 . 31سورة الأعراف الآية ) 2(
،  1/236، ومسلم في صحيحه واللفظ له 5679، ح 5/2244رواه البخاري في صحيحه ) 1(

 .285ح 
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شــك أن أعظمهــا شــرفا وحرمــة ومكانــة ـ وهــو المســجد الحــرام ـ أولاهــا 
ــه إبــراهيم ــة؛ ولــذا أمــر االله خليلــه ونبي ,  بالطهــارة والنظافــة الحســية والمعنوي

ائر النجاســـات وإســـماعيل عليهمـــا الســـلام أن يطهـــرا البيـــت الحـــرام مـــن ســـ
وعهـــــدنا إلـــــى إبـــــراهيم  :فقـــــال تعـــــالى  , والقـــــاذورات المعنويـــــة والحســـــية

ـــة كالشـــرك . ) )50F1وإســـماعيل ولا يخفـــى علـــى مســـلم أن النجاســـات المعنوي
والكفـر ووجـود الأوثـان ـ أعظـم أثـرا وأبلـغ فـي التـدنيس لأمـاكن العبـادة مـن 

تخــالف مقصــود ؛ ومــا ذاك إلا لأن النجاســات المعنويــة النجاســات الحســية
وإبعادهــا  , وتطهيرهــا إلا بإزالتهــا , العبــادة وغايتهــا، ولا يمكــن تنظيفهــا منهــا

بينمـا النجاسـات الحسـية قـد تـدنس المكـان تدنيسـا مؤقتـا ـ كمـا فـي . عنهـا
 .خبر الأعرابي السابق ـ ولا تخالف مقصود العبادة وغايتها

الحـرام منـه؟  لبيـتفما المراد بـالتطهير الـذي أمـر االله نبييـه أن يطهـرا ا
ــه   أن أويطهــر مــن الشــرك؟  بيــتٌ ومــن أي شــيء يطهــر؟ وهــل كــان قبــل بنائ

  .     الأمر جاء بتطهير المكان قبل بناء البيت فيه؟

وقد كفانا المفسرون الإجابة على هذه الأسـئلة، فـابن جريـر رحمـه االله 
ام والتطهيــر الــذي أمرهمــا االله بــه فــي البيــت هــو تطهيــره مــن الأصــن:( يقــول

ومـــــا معنـــــى  :فـــــإن قـــــال قائـــــل ،ومـــــن الشـــــرك بـــــاالله ،وعبـــــادة الأوثـــــان فيـــــه
وهــل كــان   وعهــدنا إلــى إبــراهيم وإســماعيل أن طهــرا بيتــي للطــائفين:قولــه

                                 
 . 125سورة البقرة الآية ) 2(
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يطهـــر مـــن الشـــرك وعبـــادة الأوثـــان فـــي  أيـــام إبـــراهيم قبـــل بنائـــه البيـــت بيـــتٌ 
قـد   ،ويـللـذلك وجهـان مـن التأ : قيل ؟مرا بتطهيرهفيجوز أن يكونا أُ  ،الحرم

أن يكــون  :كــان لكــل واحــد مــن الــوجهين جماعــة مــن أهــل التأويــل أحــدهما
ـــاه ـــي مطهـــرا مـــن الشـــرك  :معن ـــا بيت ـــراهيم وإســـماعيل أن ابني ـــى إب وعهـــدنا إل

أفمـــن أســـس بنيانـــه علـــى تقـــوى مـــن االله  :كمـــا قـــال تعـــالى ذكـــره   ،والريـــب
 :  فكـذلك قولـه،  ))51F1ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شـفا جـرف هـار

 وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتـي    أي ابنيـا بيتـي علـى طهـر
أن يكونــا  :والوجـه الآخــر منهمــا ،فهــذا أحــد وجهيــه .بمـن الشــرك بــي والريـ

والبيــت بعــد بنيانــه ممــا كــان أهــل  ،را بــأن يطهــرا مكــان البيــت قبــل بنيانــهمِــأُ 
ليكـون ذلـك  ؛لأوثـانالشرك باالله يجعلونه فيه على عهد نوح ومـن قبلـه مـن ا

إذ كان االله تعـالى ذكـره قـد جعـل إبـراهيم إمامـا يقتـدي بـه  ،سنة لمن بعدهما
 . )52F2( )من بعده

فيجـب أن يـراد بـه التطهيـر مـن كـل ( :وقال الفخـر الـرازي فـي تفسـيره
أمر لا يليق بالبيت، فـإذا كـان موضـع البيـت وحواليـه مصـلى؛ وجـب تطهيـره 

موضع العبادة والإخلاص الله تعالى؛ وجـب  من الأنجاس والأقذار، وإذا كان
تطهيره من الشرك وعبـادة غيـر االله، وكـل ذلـك داخـل تحـت الكـلام، ثـم إن 

وطهــراه  , ابنيــاه  طهــرا بيتــيأن معنــى : المفســرين ذكــروا وجوهــا، أحــدها

                                 
 .109ورة التوبة الآية س) 1(
 .  1/538جامع البيان ) 1(
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أفمـن أسـس بنيانـه علـى  : من الشرك، وأسسـاه علـى التقـوى، كقولـه تعـالى
 . ) )53F1تقوى من االله 

وأقـاموا  ,وزاروه ,وهعرّفـا النـاس أن بيتـي طهـرة لهـم متـى حجّـ: انيهاوث 
 ...به

ولا تدعا أحدا من أهل الريب والشرك يزاحم الطـائفين  ,ابنياه: وثالثها
 .  فيه

نظفــا بيتــي مــن الأوثــان والشــرك والمعاصــي؛ ليقتــدي النــاس : ورابعهــا
 . بكما في ذلك

يلقـي فيـه أهـل الجاهليـة  تطهير مكانه قبـل البنـاء ممـا كـان: وخامسها 
 .  )54F2()من القاذورات

والمـراد بـالتطهير قيـل مـن الأوثـان، :( قال الشوكاني في فتح القـدير و 
وقيـل مـن الآفـات والريـب، وقيـل مـن الكفـار، وقيـل مـن النجاسـات وطـواف 

، أنه لا يختص بنوع مـن هـذه الأنـواعوالظاهر . الجنب والحائض وكل خبث
() ى التطهير فهو يتناولهوأن كل ما يصدق عليه مسم

55F

3( . 

                                 
 .109سورة التوبة) 2(
 .  بتصرف يسير . 4/48مفاتيح الغيب ) 1(
 .1/206فتح القدير) 2(
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المراد من تطهير البيت ما يدل عليه لفـظ التطهيـر  :(وقال ابن عاشور
مــن محســوس، بــأن يحفــظ مــن القــاذورات والأوســاخ؛ ليكــون المتعبــد فيــه 

مـالا  د عنـهعَ وهو أن يُـب ـْ , ومن تطهير معنوي. مقبلا على العبادة دون تكدير
الأفعـــال المنافيــــة للحـــق كالعــــدوان يليـــق بالقصــــد مـــن بنائــــه مـــن الأصــــنام و 

). دون ثيـاب الرجـال والنسـاء اوالفسوق، والمنافيـة للمـروءة كـالطواف عريانـ
)
56F

1(  

 , إبراهيم يتضمن أن االله أمر نبيه وخليله وكلام المفسرين ـ كما ترى ـ 
يبنيـــا يطهـــرا مكـــان البيـــت، وأن أن   - عليهمـــا الســـلام - وابنـــه إســـماعيل 

وأن يجعـــلاه طـــاهرا مطهـــرا مـــن النجاســـات الحســـية   , البيـــت، وأن يطهـــراه
كالقاذورات، ومن النجاسات المعنوية كالشـرك والأوثـان، والأفعـال المنافيـة 

 ا ومـن اتبعهمـا علـى الهـدى أن يقتـدواويجب علـى ذريتهمـ .للغاية من إقامته
 .  الحسية والمعنوية وا البيت الحرام من كل النجاسات وأن يطهر  بهما،

 

 

 

 

                                 
 . 1/712التحرير والتنوير ) 3(
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  تعظيم الإسلام للحرم: المبحث الخامس 

 
إن للحرم حرمة عظيمة في الإسلام، وحسبك بأمر عظّمه العظيم فلا بـد أن 
يكون عظيما، إن عظمـة الحـرم لا يحـيط بهـا وصـف، ولا يلـمّ بهـا بيـان، ولا 
يطيقها بنـان، فهـل يتحـدث الباحـث عـن التحـريم الإلهـي الموغـل فـي القـدم 

ل الأمـن الشـامل فـي هـذه البقعـة المقدسـة، أم يعـرض لهذا المكان، أم يتنـاو 
لكونــــه مهــــوى الأفئــــدة وقبلــــة الوجــــوه والقلــــوب، أم يشــــير إلــــى مضــــاعفة 
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الحســنات والأجــور، أم يــذكّر بأنــه أحــب البقــاع إلــى االله ســبحانه وتعــالى، أم 
 .يذكر أنه مأرز الإيمان

شــة، إن الباحــث حينمــا يهــم بالحــديث عــن هــذا الأمــر العظــيم تصــيبه الده
ويمنعـــه الإجـــلال عـــن الحـــديث؛ فـــلا يـــدري عـــن أي أمـــر يتحـــدث، ولكـــن 
حســـب الباحـــث أن يـــورد آيـــة، ويســـتدل بحـــديث، ويستشـــهد بقـــول عـــالم؛ 

 .ليشير إلى هذا الأمر،و وإن لم يحط به 
 :إن عظمة الحرم تتناول جوانب عظيمة وكثيرة منها 

ــــد أن االله ســــبحانه وتعــــالى حــــرم هــــذه  -1  منــــذ خلــــق الســــمواتة البل
إنمــا أمــرت أن أعبــد رب هــذه البلــدة الــذي :والأرض، قــال تعــالى
، وفـي الصـحيحين عـن أبـي شـريح العـدوي ))57F1حرمها وله كـل شـيء

ائـذن لـي أيهـا : أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكـة
وم الفـــتح، الغـــد مـــن يـــ أحـــدثك قـــولا قـــام بـــه رســـول االله ! يـــرالأم

صــرته عينـــاي، حــين تكلـــم بــه، إنـــه ســمعته أذنـــاي، ووعــاه قلبـــي، وأب
ـــم قـــال ـــه ث ـــم يحرمهـــا : (حمـــد االله وأثنـــى علي إن مكـــة حرمهـــا االله ول

فك بهـا دمـا، الناس، لا يحل لامرىء يؤمن باالله واليوم الآخـر أن يسـ

                                 
 . 91سورة النمل الآية ) 1(
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().ولا يعضــد بهــا شــجرا
58F

إن هــذا البلــد ( يــوم فــتح مكــة   وقــال  )1
().حرمه االله يوم خلق السموات والأرض

59F

2(  
وإذ جعلنـــا  :عـــل هـــذا البيـــت مثابـــة للنـــاس، قـــال تعـــالىأن االله ج  -2

 :فمعنــى قولــه : (قــال أبــو جعفــر الطبــري ).)60F3البيــت مثابــة للنــاس 
وإذ جعلنــــا البيــــت مرجعــــا للنــــاس  وإذ جعلنــــا البيــــت مثابــــة للنــــاس

(). ومعاذا يأتونه كل عام، ويرجعون إليه فلا يقضون منه وطرا
61F

4(   
: ؤه جعلــه حرمــا آمنــا  قــال تعــالىأن االله جــل ثنــاؤه وتقدســت أســما  -3
 أو لــــم يــــروا أنــــا جعلنــــا حرمــــا آمنــــا ويتخطــــف النــــاس مــــن حــــولهم

: قـال الشـافعي رحمـه االله ).)62F5أفبالباطل يؤمنون وبنعمـة االله يكفـرون
ر إليــــه لا يتخطــــف اختطــــاف مــــن يعنــــي واالله أعلــــم آمنــــا مــــن صــــا(

().حــــولهم
63F

وذكّــــر أهــــل الحــــرم بمــــا امــــتن علــــيهم حتــــى فــــي حــــال  )6
إيلافهــــم رحلــــة الشــــتاء .لإيــــلاف قــــريش:هليتهم فقــــال تعــــالىجــــا

الذي أطعمهم من جوع وآمنهم . فليعبدوا رب هذا البيت. والصيف
                                 

، وصحيح 1563/ 4، 4044متفق عليه من حديث أبي شريح، صحيح البخاري ،ح ) 1(
 .2/987،  1354 مسلم،ح

 .4/32المسند المستخرج على صحيح مسلم ) 2(
 . 125سورة البقرة الآية ) 3(
، وأحكام القرآن 170، 1/169، وانظر تفسير القرآن العظيم .1/532جامع البيان ) 4(

 .1/119للشافعي
 . 67سورة العنكبوت الآية ) 5(
 .2/141الأم ) 1(
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وإذ جعلنـــا البيـــت مثابـــة  :وقـــال ســـبحانه وتعـــالى )  )64F1مـــن خـــوف
يحمــــل فيـــــه  منــــا مــــن العـــــدوان أنآ: (قــــال الســـــيوطي ).)65F2للنــــاس

نــاس مــن حــولهم وهــم وقــد كــانوا فــي الجاهليــة يتخطــف ال ،الســلاحَ 
( ).آمنون

66F

3(  
إن الصــفا والمــروة مــن شــعائر االله  :أنــه مــن شــعائر االله، قــال تعــالى  -4

قال . ) )67F4بهما فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف
ال العلمــــــــاء فــــــــي المــــــــراد قــــــــال ابــــــــن العربــــــــي بعــــــــد أن أورد أقــــــــو 

().والصحيح أنها جميع مناسك الحج:(بالشعائر
68F

ينا وقال تعالى مب )5
ذلك ومـن يعظـم : هذه الشعائر علامة على الإيمان ينا أن تعظيممب

قال ابن زيـد :(قال ابن جرير ).)69F6شعائر االله فإنها من تقوى القلوب
الحرمــات المشــعر : قــال ومــن يعظــم حرمــات االله :زيــد فــي قولــه

الحــرام، والبيــت الحــرام، والمســجد الحــرام، والبلــد الحــرام، هــؤلاء 
().الحرمات

70F

7(  

                                 
 . 4-1سورة قريش ) 2(
 . 125ية سورة البقرة الآ) 3(
 .1/289الدر المنثور ) 4(
 . 158سورة البقرة الآية )  5(
 .3/288،287أحكام القرآن لابن العربي )  6(
 . 32سورة الحج الآية ) 1(
 .17/153جامع البيان ) 2(
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، قـــال لوجـــوه، قبلـــة فـــي الحيـــاة وفـــي الممـــاتللقلـــوب واأنـــه قبلـــة   -5
قد نرى تقلـب وجهـك فـي السـماء فلنولينـك قبلـة ترضـاها  : تعالى

فول وجهك شـطر المسـجد الحـرام وحيـث مـا كنـتم فولـوا وجـوهكم 
 . ) )71F1شطره

(تحريم الإلحاد فيه، والإلحاد هو الميـل عـن الحـق إلـى الباطـل   -6
72F

2( ،
وارتكـــــاب  ،اب إلـــــى الظلـــــموهـــــو شـــــامل لكـــــل عـــــدول عـــــن الصـــــو 

وقــــد حــــرم االله  )73F3( .المنهيــــات علــــى تنوعهــــا حســــبما فســــرته الســــنة
الإلحاد في كل زمان ومكان، ولكن يختص الحـرم دون مـا سـواه أن 

عامـد قاصـد العبد يؤاخذ بالذنب فـي الحـرم بمجـرد الهـم فيـه، وهـو 
ومــن يــرد فيــه :ولــو لــم يفعلــه، قــال تعــالىأنــه ظلــم ولــيس بمتــأول، 

وأورد ابـــن كثيـــر قـــول ابـــن ).)74F4د بظلـــم نذقـــه مـــن عـــذاب ألـــيمبإلحـــا
لـــو أن رجـــلا أراد فيـــه بإلحـــاد بظلـــم وهـــو بعـــدن أبـــين :( مســـعود 

                                 
 . 144سورة البقرة الآية ) 3(
 .5/62أحكام القرآن للجصاص ) 4(
 .4/64الموافقات ) 5(
 . 25سورة الحج الآية ) 1(
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هـــذا الإســـناد صـــحيح علـــى : وقـــال) لأذاقـــه االله مـــن العـــذاب الألـــيم
(شرط البخاري 

75F

1(    
تعظــــيم الحســــنات ومضــــاعفتها فيــــه، فكمــــا عظــّــم البــــاري ســــبحانه   -7

فيه، فقد عظّم وضاعف أجـر مـن عمـل صـالحا  وتعالى أثم من ألحد
صـــلاة فـــي :( قـــال أبـــي هريـــرة رضـــي االله عنـــه أن النبـــيفيـــه، فعـــن 

ة فيمـــــا ســـــواه إلا المســـــجد مســـــجدي هـــــذا خيـــــر مـــــن ألـــــف صـــــلا
().الحــرام

76F

مضــاعفة أجــر الصــلاة  ففــي هــذا الحــديث بــين النبــي  )2
لمن صلى فيه، ولم يبين عدد التضعيف؛ بينما ورد مـن حـديث عبـد 

الله بــن الزبيــر عنــد ابــن حبــان أن الصــلاة فيــه تعــدل مائــة صــلاة فــي ا
ــر قــال ــن الزبي  قــال رســول االله: المســجد النبــوي، فعــن عبــد االله ب

صـــلاة فـــي مســـجدي هـــذا أفضـــل مـــن ألـــف صـــلاة فيمـــا ســـواه إلا :(
المســجد الحــرام، وصــلاة فــي ذاك المســجد أفضــل مــن مائــة صــلاة 

().في هذا، يعني في مسجد المدينة
77F

3(  

                                 
وعــزاه الســيوطي في الــدر المنثــور إلى الفريــابي، وســعيد بــن منصــور، . 3/216تفســير القــرآن العظــيم ) 2(

وابـــن راهويـــه، وأحمـــد، وعبـــد بـــن حميـــد، والبـــزار، وأبـــو يعلـــى، وابـــن جريـــر، وابـــن المنـــذر، وابـــن أبي حـــاتم، 
 .6/23والطبراني، والحاكم وصححه، وابن مردويه، الدر المنثور 

 .2/1012، 1394، وصحيح مسلم ،ح 1/398، 1133ري ،حصحيح البخا) 3(
 . 4/499، 1620صحيح ابن حبان ، ح  )4(



- 42 -  

فعــن ابــن عبــاس  أن مكــة أفضــل الــبلاد وأحبهــا إلــى االله ورســوله   -8
مـا أطيبـك مـن بلـدة، :( لمكة ضي االله عنهما قال قال رسول االلهر 

  )78F1( ).وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيرك
أن مكــة والمدينــة النبويــة همــا مــأرز الإيمــان فــي آخــر الزمــان فمنهــا   -9

ــن عمــر رضــي االله عنهمــا عــن النبــي انطلــق، وإليهمــا يعــود فعــن  ب
إن الإســلام بــدأ غريبــا وســيعود غريبــا كمــا بــدأ، وهــو يــأرز بــين :( قــال

 ) 79F2()المسجدين، كما تأرز الحية إلى جحرها
أن مكة حرمها االله، فلا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، فعن بن  -10

حـــرم االله مكـــة فلـــم تحـــل :( قـــال عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا عـــن النبـــي 
أحلـــت لـــي ســـاعة مـــن نهـــار، لا يختلـــى  حـــد قبلـــي، ولا لأحـــد بعـــدي؛لأ

خلاهــــا، ولا يعضــــد شــــجرها، ولا ينفــــر صــــيدها، ولا تلــــتقط لقطتهــــا إلا 
. إلا الإذخــــر لصــــاغتنا وقبورنــــا: فقــــال العبــــاس رضــــي االله عنــــه. لمعــــرف

().إلا الإذخر: فقال
80F

3(  
ال أن مما خص االله بـه الحـرم  أنـه يجبـى إليـه ثمـرات كـل شـيء قـ -11

أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليـه ثمـرات كـل شـيء رزقـا مـن :تعالى

                                 
، 1/661، 1787سناد ولم يخرجاه، حرواه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإ) 1(

  10/210،  217، والضياء في المختارة ،ح  9/23،  3709ورواه ابن حبان في صحيحه ، ح 
 . 663/ 2، 1777، وانظر صحيح البخاري ،ح  1/128،  146،ح صحيح مسلم ) 2(
 . 2/988، 1355، وصحيح مسلم ، ح  1/452، 1284صحيح البخاري واللفظ له، ح ) 3(
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ت المتتابعـة علـى هـذا ، وهـذه الثمـرا ))81F1لدنا ولكـن أكثـرهم لا يعلمـون
ـــة مـــن االله تعـــالى، واســـتجابة لـــدعوة الخليـــل عليـــه  الحـــرم الآمـــن هـــي منّ

رب اجعــل هــذا بلــدا آمنــا وارزق أهلــه مــن :الســلام حــين دعــا ربــه قــائلا
، وقال االله سـبحانه وتعـالى ))82F2مرات من آمن منهم باالله واليوم الآخرالث

ربنــا :مخبــرا عــن إبــراهيم الخليــل عليــه الســلام أنــه توســل إلــى ربــه فقــال
إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنـا ليقيمـوا 
 الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمـرات لعلهـم

فكان الواقع المشاهد في هذا الحرم وفرة الرزق، وتعـدد . ))83F3يشكرون
 .الثمرات وتنوعها 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 . 57سورة القصص الآية  )1(
 . 126سورة البقرة الآية  )2(
 .37سورة  إبراهيم الآية ) 3(
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 تعظيم أهل الجاهلية للحرم:  سبحث السادالم

 

أن يبنـــي البيـــت   أمـــر االله ســـبحانه وتعـــالى نبيـــه وخليلـــه إبـــراهيم 
حرمــا  أولــم يــرو أنــا جعلنــا : الحــرام؛ ليكــون مثابــة للنــاس وأمنــا، قــال تعــالى

وإذ جعلنـــا البيـــت  : وقـــال تعـــالى. ))84F1مآمنـــا ويتخطـــف النـــاس مـــن حـــوله
 .   ))85F2مثابة للناس وأمنا

ســـبحانه وتعـــالى فـــي القلـــوب محبتـــه وتعظيمـــه، وجعـــل القلـــوب  زَ كَـــورَ 
 : أنـــه دعـــا ربـــه فقـــال   قـــال تعـــالى مخبـــرا عـــن إبـــراهيم  تهفـــوا إليـــه،

جاب االله دعوتـــه، وأمضـــى فاســـت ))86F3مفاجعـــل أفئـــدة مـــن النـــاس تهـــوي إلـــيه
والله علـى  : ، وعلى هـذا توالـت الشـرائع الإلهيـةفريضته بحج بيته وتعظيمه

  ) )87F4الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 

5T   وأخبــر النبــي أن الأنبيــاء توافــدوا علــى البيــت معظمــين حــاجين , 
 أن رسـول االله ( : رضـي االله عنهمـا بـن عبـاس كما رواه مسلم عـن   فقال 
 ـــوادي الأزرق  .هـــذا وادي الأزرق :فقـــالوا ؟أي واد هـــذا : فقـــال , مـــر ب

                                 
 . 67سورة العنكبوت الآية ) 1(
 . 125ية سورة البقرة الآ) 2(
 . 37سورة إبراهيم الآية ) 3(
 . 97سورة آل عمران الآية ) 4(
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وله جؤار إلـى االله  ،هابطا من الثنية5Tكأني أنظر إلى موسى عليه السلام   : قال
 .قـالوا ثنيــة هرشــى ؟أي ثنيــة هــذه : فقـال ،ىشَــرْ ثــم أتــى علـى ثنيــة هَ  .بالتلبيـة

 ،علـى ناقـة حمـراء جعـدة ،كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السـلام: قال 
بـن حنبـل فـي ا : قـال .وهـو يلبـي , خطـام ناقتـه خلبـة ،عليه جبـة مـن صـوف

 . )88F1()ايعني ليف :حديثه قال هشيم

د قـال ابـن الزبيـر رضـي فقـ , وسار أتباع الأنبياء يقتفون خطى أنبيـائهم
 ،ائة ألـــفإن هــذا البيــت كــان يحجـــه مــن بنــي إســرائيل ســبعم ( :االله عنهمــا

 .)89F2()م بالتنعيم، ثم يدخلون حفاة؛ تعظيما لهيضعون نعاله

وتتابعــت القلــوب علــى مــا فطــرت عليــه تعظيمــا وإجــلالا لهــذا البيــت 
وخفيــت معالمهــا، وغلبــت الجاهليــة، فكانــت  , حتــى بعــدما اندرســت النبــوة

ولا تطوف فيه بثياب عصت االله فيها، فكان الرجل إذا العرب تعظم الحرم، 
ــا ؛ ل يطــوف فيهــا، فــإن لــم يســتطع اســتعار مــن أهــل قــدم الحــرم اشــترى ثياب

: قالالله رحمه ا ابن شهابكما ذكر ذلك الحرم ، فإن لم يجد طاف عاريا؛  
فمــن  ،قــريش وأحلافهــم ،إلا الحمــس كانــت العــرب تطــوف بالبيــت  عــراة (

 فـإن ،فطـاف فـي ثـوبي أحمسـي يسـتعيرهما منـه ،جاء من غيـرهم وضـع ثيابـه
فإن لم يجد من يسـتأجر منـه ثوبـه مـن  ،بهملم يجد من يعيره استأجر من ثيا

                                 
 . 166، ح 1/152صحيح مسلم ) 1(
 .إسناده صحيح : قال محققه .  2/267أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه ، ) 2(
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عنــه ثيابــه  يمــا أن يلقــإ :كــان بــين أحــد أمــرين  ؛ولا مــن يعيــره ذلــك ،الحمــس
فــإن طــاف فــي ثيابــه ألقاهــا عــن  ،وإمــا أن يطــوف فــي ثيابــه ،ويطــوف عريانــا

فكان ذلـك  ،غيرهوحرمها عليه فلا يقربها ولا يقربها  ،نفسه إذا قضى طوافه
 .يالثوب يسمى اللق

ـــل  ـــك والرجـــل ســـواء إلا أن النســـاء كـــن يطفـــن باللي  ،والمـــرأة فـــي ذل
وقـــال  ،فقـــدمت امـــرأة لهـــا هيئـــة وجمـــال فطافـــت عريانـــة، والرجـــال بالنهـــار

                     :فجعلت تقول ،بل كان عليها من ثيابها ما ينكشف عنها :بعضهم

 فما بدا منه فلا أحله أو كله       اليوم يبدو بعضه 

)()90F1لـى ذلـك حتـى بعـث االله نبيـه فكانوا ع
5T .كـان (: وقـال السـهيلي

حــــين قــــدم مــــن تبــــوك أراد الحــــج، فــــذكر مخالطــــة  ســــيدنا رســــول االله 
وتلبيـــتهم بالشـــرك، وطـــوافهم عـــراة بالبيـــت؛  ،المشـــركين للنـــاس فـــي حجهـــم

وكــانوا يقصــدون بــذلك أن يطوفــوا كمــا ولــدوا بغيــر الثيــاب التــي أذنبــوا فيهــا 
5T.) الحج في ذلك العام عن وظلموا، فأمسك 

)
91F

2(  

تجديــد عمــارة البيــت الحــرام بعــدما تهــدم تواصــوا  ولمــا أرادت قــريش
ولا مظلمـة أحـد  ،أو مهـر بغـي ،ألا يدخلوا فيه مالا حراما من ربـافيما بينهم 

                                 
 . 3028، ح  4/2320وانظر صحيح مسلم . 378 - 377/  6:التمهيد لابن عبد البر ) 1(
 .  9/265رىء عمدة القا) 2(
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بن إسحاق في السـيرة عـن عبـد االله بـن أبـي نجـيح أنـه اكما ذكر   ،من الناس
أن أبـا وهـب بـن عابـد بـن عمـران بـن أخبر عن عبد االله بـن صـفوان بـن أميـة 

لا  ( :مخزوم وهو جد جعدة بن هبيرة بن أبي وهـب المخزومـي قـال لقـريش
تدخلوا فيه مـن كسـبكم إلا الطيـب، ولا تـدخلوا فيـه مهـر بغـي، ولا بيـع ربـا، 

().ولا مظلمة أحد من الناس
92F

1(  

5Tولـذا  دخل فـي بنائـه مـال حـرام ؛كل ذلك من تعظيم الحـرم، وأن لا يـ
؛ فـــأخرجوا منـــه هـــم النفقـــة لـــم يســـتطيعوا إكمـــال بنـــاء البيـــتصـــرت بقلمـــا 

: (  الحجــر، فقــد أخــرج البخــاري ومســلم عــن عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت
فمــا لهــم لــم : قلـت. عــن الجـدر أمــن البيــت هـو؟ قــال نعــم سـألت النبــي 

فما شأن بابه : قلت. قصرت بهم النفقة5Tإن قومك : يدخلوه في البيت؟ قال
ليــدخلوا مــن شــاؤوا ويمنعــوا مــن شــاؤوا،  ؛ فعــل ذلــك قومــك: مرتفعــا؟ قــال

ولـــولا أن قومـــك حـــديث عهـــدهم بالجاهليـــة فأخـــاف أن تنكـــر قلـــوبهم أن 
() وأن ألصق بابه بالأرض , أدخل الجدر في البيت

93F

2( . 

فكـان الرجـل مـنهم  عمـا تسـتحله فـي غيـره، تمتنـع فيـهكانت العـرب و  
 )94F3(.ولـم يعـرض لـه حتـى يخـرج منـه ،أو أخيـه لـم يهجـهبـه قاتـل أبيـه لو لقـي 

                                 
 . 3/444فتح الباري ) 1(
، ح  2/972،واللفظ له ، ومسلم في صحيحه 1507،ح 2/573رواه البخاري في صحيحه ) 2(

1333  . 
 .  2/346، 1/534جامع البيان ) 3(
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مـــا أراد  ول  .لســـكون أصـــوات الســـلاح وقعقعتـــه فيـــه ؛وتســـميه مضـــر الأصـــم
أخرجـــــوه خـــــارج الحـــــرم ؛ وذلـــــك تعظيمـــــا  كفـــــار قـــــريش قتـــــل خبيـــــب 

  )95F1(.للحرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .  2880، ح 3/1108رواه البخاري في صحيحه ) 1(
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 من أحكام الحرم:  المبحث السابع

 

ر بـــجعـــل االله ســـبحانه وتعـــالى البيـــت الحـــرام مثابـــة للنـــاس وأمنـــا ، وأخ
، منــــذ خلــــق االله وحرمهــــا , وعظمهــــا , أن االله شــــرف مكــــة   رســــول االله 

الســـــموات والأرض ، وخـــــص االله ســـــبحانه وتعـــــالى هـــــذا البلـــــد بخصـــــائص 
 :ختلفةك معه فيها غيره، وهذه الأحكام موأحكام لم يشتر 

أن االله حـرم  فمنها ما يتعلـق ببيـان حرمتـه وشـرفه ، فقـد بـين النبـي  
ت والأرض كمــا روى ذلــك أهــل الصــحاح والســنن، مكــة يــوم خلــق الســموا

والأرض فهـي  , السماواتحرم مكة يوم خلق إن االله :(  ومن ذلك قوله 
ــوم القيامــة ــم تحــل لأحــد قبلــي , حــرام بحــرام االله إلــى ي ولا تحــل لأحــد  , ل

ولا يعضــد  , لا ينفــر صــيدها , ولــم تحلــل لــي إلا ســاعة مــن الــدهر , بعــدي
(. )ولا تحل لقطتها إلا لمنشدشوكها ولا يختلى خلاها 

96F

1(  

بن عباس رضي االله عنهما أن النبـي اعن عكرمة عن 5Tوأخرج البخاري  
 5إن االله :( قالT ولا تحـل لأحـد بعـدي , فلم تحل لأحد قبلـيحرم مكة , 

                                 
 . 1353، ح  2/986، صحيح مسلم 4059، ح 4/1567صحيح البخاري) 1(
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 , ولا يعضــد شــجرها , لا يختلــى خلاهــا , وإنمــا أحلــت لــي ســاعة مــن نهــار
(). لمعرف ولا تلتقط لقطتها إلا , ولا ينفر صيدها

97F

1(  

5T رســـول االله وقـــال  ): ـــراهيم ـــي  , ودعـــا لأهلهـــاحـــرم مكـــة 5Tإن إب وإن
حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإنـي دعـوت فـي صـاعها ومـدها بمثـل 

  )98F2( ).ما دعا به إبراهيم لأهل مكة

والثاني أن االله حرم مكة وجعلها آمنة، وفي  , وفي الحديث الأول
فقد . خليل عليه السلام هو الذي حرم مكةالحديث الثالث أن إبراهيم ال

سأل إبراهيم ربه لــه أو ما كان الحرم آمنا قبل أن ييتساءل متسائل 
 . الأمان؟

وقـد أورد ابـن جريـر رحمـه االله  , المسألة محل نظر واختلاف : فيقال
والصــواب مــن القــول : (ثــم قــال , وذكــر دليــل كــل فريــق , الأقــوال فــي ذلــك

 تعــالى ذكــره جعــل مكــة حرمــا حــين خلقهــا وأنشــأها،  فــي ذلــك عنــدنا أن االله
كما أخبر النبي أنه حرمها يوم خلق السماوات والأرض بغير تحريم منـه لهـا 
علــى لســان أحــد مــن أنبيائــه ورســله، ولكــن بمنعــه مــن أرادهــا بســوء، وبدفعــه 
عنها من الآفات والعقوبات، وعن ساكنيها ما أحل بغيرها وغير ساكنيها مـن 

وأسـكن بهـا  , لم يـزل ذلـك أمرهـا حتـى بوأهـا االله إبـراهيم خليلـهالنقمات، ف

                                 
 .  1737، ح  2/651صحيح البخاري ) 1(
 . 1360، ح 2/991صحيح مسلم ) 2(
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أهلــــه هــــاجر وولــــده إســــماعيل، فســــأل حينئــــذ إبــــراهيم ربــــه إيجــــاب فــــرض 
ــاده علــى لســانه؛ ليكــون ذلــك ســنة لمــن بعــده مــن خلقــه  تحريمهــا علــى عب

خبـره أنـه جاعلـه وأ , يستنون بها فيها، إذ كـان تعـالى ذكـره قـد اتخـذه خلـيلا
بــه، فأجابــه ربــه إلــى مــا ســأله، وألــزم عبــاده حينئــذ فــرض  يقتــدى للنــاس إمامــا

بعـد أن كانـت ممنوعـة بمنـع االله إياهـا  - تحريمه علـى لسـانه؛ فصـارت مكـة
بغيــر إيجــاب االله فــرضَ الامتنــاع منهــا علــى عبــاده، ومحرمــة بــدفع االله عنهــا 

فرضــاً تحريمهـا علـى خلقــه  - بغيـر تحريمـه إياهــا علـى لسـان أحــد مـن رسـله
ى لســان خليلــه إبــراهيم عليــه الســلام، وواجبــاً علــى عبــاده الامتنــاع مــن علــ

استحلالها، واستحلال صيدها وعضاهها، بإيجابه الامتناع من ذلـك؛ بـبلاغ 
فلـذلك أضـيف تحريمهـا إلـى إبـراهيم،  ؛ إبراهيم رسـالة االله إليـك بـذلك إليـه

االله عبـاده  إن االله حرم مكة؛ لأن فرض تحريمها الذي ألـزم: فقال رسول االله
على وجه العبادة له به ـ دون التحريم الذي لم يزل متعبدا لهـا بـه علـى وجـه 
الكـلاء والحفـظ لهـا قبـل ذلـك ـ كـان عـن مسـألة إبـراهيم ربـه إيجـاب فـرض 

() ذلك على لسانه، لزم العباد فرضه دون غيره
99F

1( . 

 , وقـال الشـوكاني رحمـه االله بعـد أن ذكـر الأحاديـث الـواردة فـي ذلــك
ولا تعارض بين هذه الأحاديث؛ فإن إبراهيم عليـه السـلام :( ق الأقوال وسا

لما بلغ أن االله حرمها، وأنها لـم تـزل حرمـا آمنـا، نسـب إليـه أنـه حرمهـا، أي 

                                 
 .  1/543جامع البيان ) 1(
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أظهر للناس حكم االله فيهـا، وإلـى هـذا الجمـع ذهـب ابـن عطيـة وابـن كثيـر، 
، حتـى سـأله  إنها كانـت حرامـا ولـم يتعبـد االله الخلـق بـذلك: وقال ابن جرير

() وكلا الجمعين حسن. إبراهيم فحرمها وتعبدهم بذلك
100F

1(  

:   قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله عند قولـه تعـالىو    
 وإذ بوأنـــا لإبـــراهيم    ):.... فـــاالله جلـــت قدرتـــه أمـــر نبيـــه إبـــراهيم وابنـــه

علــيهم جميــع ولاة الأمــور يجــب  إســماعيل أن يطهــرا هــذا البيــت ، وهكــذا
، يوم فـتح مكـة ، وأخبـر أنـه حـرم آمـنعلى ذلك   ؛ ولهذا نبه النبي ذلك

().  ، ولم يحرمه الناس رضوأن االله حرمه يوم خلق السموات والأ
101F

2(  

والطـــواف  ,ومنهـــا مـــا يتعلـــق بعمارتـــه الحســـية والمعنويـــة بالعبـــادة فيـــه
 .ومضاعفة الحسنات فيه  ,حوله

قــال فالله بيتــا فــي ســائر الأرض عظــيم أجــر مــن بنــى  فقــد بــين النبــي 
بنـى االله لـه بيتـا  ,ولـو كمفحـص قطـاة , مـن بنـى الله مسـجدا:( رسول االله 
ه االله مثابـــة فمـــا بالـــك بعمـــارة المســـجد الحـــرام الـــذي جعلـــ. )102F3()فـــي الجنـــة

أن تشد الرحال إليه؛ طلبا لمضاعفة الأجر فيه إذ يقـول للناس وأمنا، وشرع 
                                 

 .  1/208فتح القدير ) 1(
بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق ، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بحث منشور في مجلة ) 2(

   21لنص في ص ا. 25 – 19ص  10،  العدد 18مجمع الفقه الإسلامي ، السنة 
في ، وابـــن ماجـــه 2/268زيمـــة في صـــحيحه وأخرجـــه ابـــن خ 490:ص 4:صـــحيح ابـــن حبـــان ج) 3(

 .2/437، والبيهقي في السنن الكبرى 2/134، والترمذي في سننه 1/243سننه 
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 ،المســـجد الحـــرام : إلـــى ثلاثـــة مســـاجدإلا5Tلا تشـــد الرحـــال :(  الرســـول 
5T) ومسجد الأقصى ،ومسجد الرسول 

)
103F

1( . 

صـــلاة فـــي مســـجدي :( مضـــاعفة الصـــلاة فيـــه فقـــال وبـــين النبـــي  
وصلاة في المسـجد  , أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام

  .)104F2()فيما سواهمائة ألف صلاة الحرام أفضل من 

ر المترتبة على الطواف بالبيت  حينمـا عن الأجو  وأخبر ابن عمر  
علــى  إنــك لتـزاحم: لابـن عمـربقولــه  بـن عبيـد بــن عميـراعبــد االله سـأله والـد 

 :يقـول ن أفعـل فـإني سـمعت رسـول االله إ :فقـال ابـن عمـر هذين الـركنين
 , مـن طـاف بالبيـت لـم يرفـع قـدما :وسمعته يقول .مسحهما يحط الخطايا(

 .وكتــب لــه درجــة , ويحــط عنــه خطيئــة , ةولــم يضــع إلا كتــب االله لــه حســن
 قـال يوسـف فـي حديثـه , من أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة : وسمعته يقول

() ورفعت له بها درجة :
105F

3(  . 

ومنها ما يتعلق بتطهيره وتهيئته للمتعبدين والطـائفين والقـائمين والركـع 
وعهــــدنا إلــــى إبــــراهيم وإســــماعيل أن طهــــرا بيتــــي  : قــــال تعــــالى الســــجود،

                                 
 .1396، ح 2/1014، ومسلم في صحيحه 1132، ح 1/398لبخاري في صحيحه رواه ا) 1(
ومســــــــلم في  1133،ح 1/398، والبخــــــــاري في صــــــــحيحه ، 2/420رواه احمــــــــد في مســــــــنده ) 2(

، واللفــظ لــه، وعبــد الــرزاق في مصــنفه 1/451، وابــن ماجــه في ســننه 1394، ح 2/1012صــحيحه
8/456 ،. 
 . 227:ص 4:صحيح ابن خزيمة ج) 3(
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وإذ بوأنـا لإبـراهيم  :وقـال تعـالى. ) )106F1للطائفين والعاكفين والركع السـجود
مكــان البيــت أن لا تشــرك بــي شــيئا وطهــر بيتــي للطــائفين والقــائمين والركــع 

والله علــى النــاس حــج البيــت مــن اســتطاع إليــه  :لىوقــال تعــا .) )107F2الســجود
 . )  )108F3سبيلا 

يجــوس فــي أرضــه   أو ,كومنهــا مــا يتعلــق بحمايتــه مــن أن يقربــه مشــر  
إنما المشركون نجـس فـلا يقربـوا المسـجد الحـرام بعـد  :قال تعالى . كافر

 . ))109F4عامهم هذا

5T وأمر النبـي   بعثنـي :(ألا يحـج  البيـت مشـرك، فقـد قـال أبـو هريـرة
قبـــل حجـــة  ره عليهـــا رســـول االله أبـــو بكـــر الصـــديق فـــي الحجـــة التـــي أمّـــ
 5T).لا يحـج بعـد العـام مشـرك : النحـر الوداع في رهط يؤذنون فـي النـاس يـوم

)
110F

5(  

بــأي شــيء بعثــت فــي الحجــة؟  بــن أبــي طالــب وســأل رجــل علــي 
لا يــدخل الجنــة إلا نفــس مؤمنــة، ولا يطــوف بالبيــت  : بعثــت بــأربع ( :قــال

بعـد عـامهم هـذا، ومـن 5Tالمسـجد الحـرام عريان، ولا يجتمع مؤمن وكـافر فـي 
                                 

 .  125سورة البقرة الآية) 1(
 . 26سورة الحج الآية ) 2(
 .97سورة آل عمران الآية ) 3(
 28بة الآية سورة التو ) 4(
  .1347، ح 2/982، ومسلم واللفظ له 4378،ح 4/1709رواه البخاري ) 5(



- 55 -  

ه، ومن لم يكن لـه عهـد فأجلـه ه إلى مدتعهد فعهد كان بينه وبين النبي 
5T).أربعة أشهر

)
111F

1(  

إنمـــا المشـــركون  :قـــال االله تبـــارك وتعـــالى :رحمـــه االله قـــال الشـــافعيو 
 :المســجد الحــرام :فســمعت بعــض أهــل العلــم يقــول :قــال ,الآيــة نجــس
 ،لا ينبغي لمسلم أن يـؤدي الخـراج(  :قال وبلغني أن رسول االله  .الحرم

وسمعت عددا من أهل العلـم بالمغـازي  :قال .)ولا لمشرك أن يدخل الحرم
لا يجتمع مسلم ومشرك فـي الحـرم بعـد  :يروون أنه كان في رسالة النبي 

فإن سأل أحـد ممـن تؤخـذ منـه الجزيـة أن يعطيهـا ويجـري عليـه  ،عامهم هذا
الحكــم علــى أن يتــرك يــدخل الحــرم بحــال فلــيس للإمــام أن يقبــل منــه علــى 

يطـأ الحـرم بحـال مـن الحـالات طبيبـا كـان أو  ولا أن يدع مشركا ،ذلك شيئا
ـــا أو غيـــره لتحـــريم االله عـــز وجـــل دخـــول المشـــركين المســـجد  ؛صـــانعا بنيان

وإن ســـأل مـــن تؤخـــذ منـــه الجزيـــة أن  ،وبعـــده تحـــريم رســـوله ذلـــك ،الحـــرام
 ،يعطيهــا ويجــري عليـــه الحكــم علــى أن يســـكن الحجــاز لــم يكـــن ذلــك لـــه

  )112F2( ).والحجاز مكة

ولا بـــأس أن يبيـــت المشـــرك فـــي كـــل مســـجد إلا :  -أيضـــا  -وقـــال 
إنمـــا المشـــركون نجـــس فـــلا  :فـــإن االله عـــز وجـــل يقـــول , المســـجد الحـــرام

                                 
 .وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 3/54أخرجه الحاكم في المستدرك )  1(
  177:ص 4:الأم ج) 2(
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فــلا ينبغــي لمشــرك أن يــدخل   بعــد عــامهم هــذا المســجد الحــرام يقربــوا 
(الحـــرم بحـــال

113F

ـــة. )1 ـــن تيمي ـــين شـــيخ الإســـلام اب أن هـــذا  - رحمـــه االله - وب
(كتابي وجميع الكفار الحكم يدخل فيه الكافر الوثني وال

114F

2(. 

قــال ابــن قدامــة ـ رحمــه االله ـ مبينــا مــا يخــتص بــه الحــرم عــن ســائر 
 ،مـع إذنـه فـي الحجـاز ،لأن االله تعالى منع منـه ؛ويخالف الحجاز :(الحجاز

ولــم  ،واليهــود بخيبــر والمدينــة وغيرهمــا مــن الحجــاز , فــإن هــذه الآيــة نزلــت
ولأن الحــرم  ،ر رضــي االله عنــهوأول مــن أجلاهــم عمــ ،يمنعــوا مــن الإقامــة بــه

فــلا  ،والملتجــىء إليــه ،وشــجره ،ويحــرم صــيده ،لتعلــق النســك بــه ؛ أشــرف
فــإن كانــت معــه ميــرة أو  ،كــافر الــدخول إليــه منــع منــه دفــإن أرا ،يقــاس عليــه

، وإن كـان رسـولا إلـى ولـم يتـرك هـو يـدخل ،تجارة خرج إليه من يشتري منه
لا بـد لـي  :فـإن قـال ،ويبلغهـا إيـاه , م خرج إليه من يسمع رسـالتهإمام بالحر 

ولـم يـأذن لـه  ،خـرج إليـه الإمـام ؛وكانت المصلحة في ذلك ،من لقاء الإمام
 ن دخــل جــاهلا نهــيوإ ،فــإن دخــل الحــرم عالمــا بــالمنع عــزر ،فــي الــدخول

ولـم يـدفن بـه ؛ لأن حرمـة الحـرم  , فإن مرض بالحرم أو مات أخرج ،وهدد
().أعظم

115F

3(  

                                 
 . 2/198مجا رظناولموع 1/54الأم ) 1(
 .3/119انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ) 2(
 .287 -286:ص 9:المغني ج) 3(
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ن وحماية من حـل فيـه مـن آدمـي أو حيـوان أو طيـر ومنها ما يتعلق بأم
ذ جعلنـا البيـت مثابـة للنـاس وإقـال تعـالى . أو شجر وتحريم الاعتداء عليـه

(. وأمنا
116F

ذلك ما جاءت به الأحاديث الصحيحة والصريحة عـن رسـول وك )1
ـــه االله  ـــي تحـــرم أن يســـفك في ـــه,  دم حـــرام الت ـــل في أو ,  صـــيد أو أن يقت

(. شجر يعضد فيه
117F

2(  

وجمع الإمام النووي ـ رحمه االله تعالى ـ في المجموع الأحكام التي  
 , وأوصلها إلى سبعة عشر حكما , يخالف الحرم فيها غيره من البلاد

في الأحكام التي يخالف الحرم فيها غيره من  :السادسةالمسألة : ( فقال
 :وهي كثيرة نذكر منها أطرافا , البلاد

وهل ذلك واجب  , له أحد إلا بإحرامأنه ينبغي أن لا يدخ :أحدها 
لا يجوز إحرام  : السابع عشر: وختمها بقوله  .فيه خلاف ؟ أم مستحب

  . )118F3()المقيم في الحرم بالحج خارجه

 

 

                                 
 . 125سورة البقرة الآية ) 1(
 . فلا حاجة لتكرارها خوفا من الإطالة , سبق ذكر بعض هذه الأحاديث ) 2(
  388:ص 7:ملموع ج) 3(
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 : ثامنالمبحث ال

 كما وردت في القرآن الكريمنجاسة المشرك  

 

إنما  :قال تعالى حا في وصف المشركين بالنجاسة،جاء القرآن صري
ــالنج) .  )119F1ن نجــسالمشــركو  ومــا  فــي هــذه الآيــة؟ س المــذكورفمــا المــراد ب

 .سببه؟

يحســن بنــا أن  ،فوقبــل الخــوض فــي المــراد الشــرعي مــن هــذا الوصــ
  . أهل اللغة عند ننظر في معنى النجس

القـــذر مــن النــاس ومـــن كــل شـــيء  :الــنجسو  ضــد الطـــاهر،: الــنجس 
و س نجِـ ورجـل ،نجـسالشـيء بالكسـر يـنجس نجسـا فهـو نجـس و  .قذرته

الـــنجس يكـــون للواحـــد والاثنـــين والجمـــع  :وقيـــل ،والجمـــع أنجـــاس ،سنجَـــ
 ،نجــسوقــوم  ،نجــسورجــلان  ،نجــسرجــل  :يقــال ,  والمؤنــث بلفــظ واحــد

 ،فــإذا كســروا ثنــوا وجمعــوا وأنثــوا نجــس إنمــا المشــركون  :قــال االله تعــالى
 وقــال .ولا يؤنــث , لا يجمــعنجــس  :وقــال الفــراء .أنجــاس ونجســة :فقــالوا

ــه ــثم فــي قول ــو الهي فــي  ،أي أنجــاس أخبــاث ) نجــسإنمــا المشــركون  : ( أب

                                 
 .  28الآية / سورة التوبة) 1(
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اللهـــم إنـــي أعـــوذ بـــك مـــن :(الحـــديث أن النبـــي كـــان إذا دخـــل الخـــلاء قـــال
  )120F1( )النجس الرجس الخبيث المخبث

ـــــادي فـــــي قاموســـــه   ـــــروز أب ـــــالفتح وبالكســـــر :( يقـــــول الفي ـــــنجس ب ال
وتــنجس ...  ،كســمعنجــس  وقــد  ،وبالتحريــك وككتــف وعضــد ضــد الطــاهر

 .)121F2()فعل فعلا يخرج به عن النجاسة

( فـي مشـارق الأنـوار فـي مـادة  - رحمـه االله - ويقول القاضـي عيـاض
 – وبفتحهـا , بضم الجيم ثلاثـي , إن المؤمن لا ينجس : قوله :()ن ج س 

نجس ونجس بفتحهما للواحد والاثنـين  : يقال , النجس :والرجس – أيضا
 , إنما يقال بفتحهما : وقال غيره , له الكسائيقا , والجمع والذكر والأنثى

 فإذا أتبعته رجس قلت بالوجـه الآخـر بكسـر النـون وسـكون الجـيم والـنجس
 . )122F3()كل مستقذر

هذه المادة معنى   حيث تضمنت )نتن(بينما أورد أبو السعادات مادة 
مـا بـال دعـوى ( ]أي فـي هـذه المـادة[  افيهـ:( وقال . مقاربا لمعنى النجس

مجتنبـة مكروهـة كمـا  ،أي مذمومـة فـي الشـرع ).هلية دعوها فإنها منتنةالجا
لو كان المطعم بـن عـدي حيـا (ومنه حديث بدر ....  ،يجتنب الشيء النتن

                                 
 .، مادة نجس 6/226لسان العرب  ) 1(
 .القاموس المحيط ، مادة نجس ) 2(
 . مادة نجس . 5،4ص 2:ار جمشارق الأنو ) 3(
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واحــدهم نــتن   , يعنــي أســارى بــدر )فكلمنــي فــي هــؤلاء النتنــى لأطلقــتهم لــه
ــــى ــــى لكفــــرهم ؛كــــزمن وزمن ــــه تعــــالى   , ســــماهم نتن إنمــــا المشــــركون :(كقول

النجاســــة : نجــــس :( صــــفهاني فــــي مفرداتــــه قــــال الراغــــب الأو . )123F1()نجــــس
وضـــرب يـــدرك بالبصـــيرة، . ضـــرب يـــدرك بالحاســـة: القـــذارة وذلـــك ضـــربان

().إنما المشركون نجس:( فقال  , والثاني وصف االله تعالى به المشركين
124F

2( 

ختلـف فيـه المفسـرون فـي هـذه الآيـة فقـد ا أما المعنى المراد بالنجس
 : قولين  على

(أنهــــا نجاســــة معنويــــة : قــــول الأولال
125F

نفســــانية؛ لأنهــــم يجْنبــــون ولا   )3
ومــنهم أئمــة المــذاهب  , وهــذا قــول جمهــور الســلف والخلــف. يغتســلون 

فــي ذلــك مــن فعلــه  ؛ لأن االله أحــل طعــامهم ، وثبــت عــن النبــي  الأربعــة
 , وشـــرب منهـــا , وقولـــه مـــا يفيـــد عـــدم نجاســـة ذواتهـــم ، فأكـــل فـــي آنيـــتهم

(وأنزلهم في مسجده  , وتوضأ فيها
126F

4( .  

                                 
 . ، مادة نتن 5/13النهاية في غريب الأثر ) 1(
 . ، مادة نجس 483المفردات ص ) 2(
فـلا يكـون , هـي اعتبـار صـاحب وصـف مـن الأوصـاف محُقـرا متجنبـا مـن النـاس : النجاسة المعنويـة) 3(

 .  10/160ر تفسير التحرير والتنوي. أهلا لفضل ما دام متلبسا بالصفة التي جعلته كذلك
، ومفــاتيح الغيــب 7/306، والــدر المنثــور 11/397، وجــامع البيــان 2/369انظــر فــتح القــدير ) 4(

 .21ـ16/20
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المشــرك نجــس لأجــل ف:(وقــال ابــن عاشــور عنــد تفســير هــذه الآيــة   
، وقــد يكــون مــع عقيــدة إشــراكه، وقــد يكــون جســده نظيفــا مطيبــا لا يســتقذر

ذلك مستقذر الجسد ملطخـا بالنجاسـات؛ لأن دينـه لا يطلـب منـه التطهـر، 
قصـــود مـــن هـــذا ئـــتهم ، والميولكـــن تـــنظفهم يختلـــف بـــاختلاف عوائـــدهم وب

الوصــف لهــم فــي الإســلام تحقيــرهم وتبعيــدهم عــن مجــامع الخيــر، ولا شــك 
أن خباثــة الاعتقــاد أدنــى بصــاحبها إلــى التحقيــر مــن قــذارة الــذات، ولــذلك 

انخلاعـا عـن تلـك القـذارة المعنويـة  ؛أوجب الغسـل علـى المشـرك إذا أسـلم
() بالطهارة الحسية لإزالة خباثة نفسه

127F

1( . 

وأي نجاســة :(    - رحمــه االله - د الــرحمن الســعديوقــال الشــيخ عبــ
! أبلــغ ممــن كــان يعبــد مــع االله آلهــة لا تنفــع ولا تضــر، ولا تغنــي عنــه شــيئا؟

وأعمـــالهم مـــا بـــين محاربـــة الله، وصـــد عـــن ســـبيل االله، ونصـــر للباطـــل، ورد 
للحــــق، وعمــــل بالفســــاد فــــي الأرض لا فــــي الصــــلاح؛ فعلــــيكم أن تطهــــروا 

() نهمأشرف البيوت وأطهرها م
128F

2(  

                                 
 .10/160تفسير التحرير والتنوير) 1(
 .333تيسير الكريم الرحمن ) 2(
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، كمــــا ذهــــب إلــــى ذلــــك بعــــض أنهــــا نجاســــة ذاتيــــة : القــــول الثــــاني  
وقــد نصــر هــذا .  )129F1( الحســن البصــريالظاهريــة والزيديــة، وهــو مــروي عــن  

 .القول الرازي في تفسيره 

 .ولا شك أن القول الأول هو الذي تنصره الأدلة 

فهــل يجــوز لــه دخــول  , معنويــة نجاســةً  وإذا ثبــت أن المشــرك نجــسٌ 
 لا؟ والبلاد الإسلامية أو ،وسائر المساجد ،لمسجد الحراما

ــــره مــــن  ــــي دخــــول الكفــــار المســــجد الحــــرام وغي ــــف الفقهــــاء ف اختل
أقــوال  - رحمــه االله - المســاجد وبــلاد الإســلام، وقــد لخــص الإمــام البغــوي

ن أن بلاد الإسلام في حق الكفار ثلاثة أقسام، ونقل عنـه ذلـك الفقهاء، وبيّ 
 :ي تفسيره، وهذه الأقسام هيمحمد رشيد رضا ف

فلا يجوز لكافر أن يدخلـه بحـال ذميـا كـان أو  , الحرم: القسم الأول
مســتأمنا؛ لظــاهر الآيــة، وبــه قــال مالــك والشــافعي وأحمــد، وجــوّز أبــو حنيفــة 

 .وأهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم

وحده ما بين اليمامـة والـيمن ونجـد والمدينـة  , الحجاز: القسم الثاني
حــد الحجــاز مــا بــين جبلــي طــيء وطريــق العــراق ـ  :يفة، وقــال الكلبــيالشــر 

                                 
، والدر المنثور 11/398، وجامع البيان 16/21، ومفاتيح الغيب 2/369فتح القدير ) 1(
7/308-309. 
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فيجوز للكافر دخول أرض الحجاز بالإذن، ولكن لا يقيمون فيهـا أكثـر مـن 
 .وهو ثلاثة أيام , مقام المسافر

فيجوز للكافر أن يقيم فيها بعهد  , سائر بلاد الإسلام: القسم الثالث
(. لا بإذن المسلمن وذمة؛ ولكن لا يدخلون المساجد إوأما

130F

1(  

ذاتيـة  كـان المشـرك نجسـا نجاسـة معنويـة أمسـواء  ف , بناء على ذلكو 
وإســماعيل عليهمــا  ,أمــر االله إبــراهيمفيجــب منعــه مــن دخــول الحــرم؛ ولــذا 

ركــع الســجود ،فقــال ســبحانه الســلام أن يطهــرا بيتــه للطــائفين والعــاكفين وال
بيتـي للطـائفين والعـاكفين  إلى إبـراهيم وإسـماعيل أن طهـرا وعهدنا :وتعالى

وإذ قال إبراهيم رب اجعـل هـذا بلـدا آمنـا وارزق أهلـه مـن . والركع السجود
خــر قــال ومــن كفــر فأمتعــه قلــيلا ثــم الثمــرات مــن آمــن مــنهم بــاالله واليــوم الآ

المنـع والأمر بـالتطهير يقتضـي  .) )131F2ضطره إلى عذاب النار وبئس المصيرأ
أعظم ما تدنس به المقدسات هو وقـوع مما ينجسه أو يدنسه، ولا شك أن 

والأصـــنام فـــي ، وانتصـــاب الأوثـــان الكفـــر فيهـــا، وتـــردد الكفـــار فـــي جنباتهـــا
 .عرصاتها

                                 
 . 276-10/275تفسير المنار) 1(
 . 126،125سورة البقرة الآيتان ) 2(
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بل قد جاء النهي صريحا للمؤمنين بأن يمنعوا الكفار من القـرب منهـا 
ل الباري جل ثنـاؤه ذلـك بمـا لوالتردد في عرصاتها، وع , فضلا عن دخولها

 :يلي 

والكفر في حد ذاتـه موجـب للحرمـان مـن عمـارة  , فارأنهم ك: الأول 
مـــا كـــان   :مـــارة حســـية أو معنويـــة؛ قـــال تعـــالىالمســـاجد، ســـواء كانـــت ع

لغيــر  فـلا حـق , نهــا مسـاجد االله؛ لأ ) )132F1 للمشـركين أن يعمـروا مسـاجد االله
 .االله فيها 

أن هــذه المــواطن والمقدســات والحرمــات أقيمــت لعبــادة االله  :الثــاني 
وأقام إبراهيم الخليل عليه السلام أول مسجد ـ وهو الكعبة ـ عنوانا وحده ، 

بيـــت وضـــع للنـــاس  إن أول :يـــد ، وإعلانـــا بـــه، كمـــا قـــال تعـــالىعلـــى التوح
فــلا حــق لغيــر المســلم بــالاقتراب منهــا أو المــرور ،  ) )133F2للــذي ببكــة مباركــا

 .فيها فضلا عن أن يتعبد فيها

(الكفرأنهم يشهدون على أنفسـهم بـ :الثالث 
134F

 ،فـي حـالهم ومقـالهم  )3
 ،قرب مـن المقدسـاتفكيف مع شهادتهم على أنفسهم بالكفر يطمعـون بـال

                                 
 .  17الآية / سورة التوبة ) 1(
 .96الآية / سورة آل عمران ) 2(
 : ذكر العلماء في تفسير هذه الشهادة وجوها منها )  1(
، وكـل ذلـك    وإنكـار نبـوة نبينـا محمـد, وتكذيب القـرآن , ـ أ�م أقروا على أنفسهم بعبادة الأوثان 1

 .                                                                                                      كفر، ومن شهد على نفسه بذلك فقد شهد عليها بالكفر
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ل يقـو  .؟ ومشاركة المؤمنين باالله في مواضـع العبـادة ,ومن مواضع عبادة االله
فــإذا كــانوا شــاهدين علــى : (  - رحمــه االله - الشــيخ عبــد الــرحمن الســعدي

و شـــرط لقبـــول الأعمـــال، فكيـــف أنفســـهم بـــالكفر وعـــدم الإيمـــان الـــذي هـــ
يزعمـــون أنهـــم عُمّـــار مســـاجد االله، والأصـــل مـــنهم مفقـــود، والأعمـــال مـــنهم 

      .)135F1()!؟ باطلة

أهلا لدخول الحـرم مـا دامـوا  فلا يكونونن نجس أن المشركي :الرابع 
(تلبسوا بها في طوعهم واختيارهم ين بهذه الصفة التي متصف

136F

2( . 

إنمـا المشـركون  : قوله تعالىن عند وقال الجصاص في أحكام القرآ
م الـنجس اسـطـلاق إ  : نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عـامهم هـذا

                                                                                 
ـــ أن اليهـــودي إذا قيـــل لـــه2 مـــن أنـــت؟ قـــال : يهـــودي ، وكـــذا النصـــراني إذا قيـــل لـــه: مـــن أنـــت ؟ قـــال: ـ

 .وثني : من أنت ؟ قال: ، والوثني إذا قيل لهنصراني
 . كفرنا بدين محمد وبالقرآن  :ـ أن الغلاة منهم كانوا يقولون 3
فهــذا شــهادة مــنهم , وهــم عــراة ، وكلمــا طــافوا شــوطا ســجدوا للأصــنام : ـــ أ�ــم كــانوا يطوفــون بالبيــت4

 .على أنفسهم بالشرك
 . يك لك إلا شريكا  هو لك تملكه وما ملك لبيك لا شر : ـ أ�م كانوا يقولون في التلبية 5
انظــر التفســير الكبــير للــرازي .ووصــفه بــالجنون , ورميــه بالســحر, بــالكفر  ــش هداهتم علــى الرســول 6

 .   340/ 2، وتفسير القرآن العظيم 11/375، وجامع البيان 16/9
 .  331تيسير الكريم الرحمن، ص ) 2(
،وتفســير 11/374، وجــامع البيـان 140-6/139لابــن عاشـور , انظـر تفسـير التحريــر والتنـوير ) 1(

 .    15/10، ومفاتيح الغيب 2/340القرآن العظيم 
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كمـا يجـب   , مـن جهـة أن الشـرك الـذي يعتقـده يجـب اجتنابـهالمشرك على 
والنجاسـة فـي الشـرع  ،فلـذلك سـماهم نجسـا ؛اجتناب النجاسات والأقذار

 ،نجاسـة الـذنوب :والآخـر ،ياننجاسة الأع :أحدهما , تنصرف على وجهين
قــال االله  ،وكــذلك الــرجس والرجــز ينصــرف علــى هــذين الــوجهين فــي الشــرع

إنمــــــا الخمــــــر والميســــــر والأنصــــــاب والأزلام رجــــــس مــــــن عمــــــل  :تعــــــالى
ســــيحلفون بــــاالله لكــــم إذا   :قــــال فــــي وصــــف المنــــافقينو  ،))137F1الشــــيطان

 سـماهم رجسـاف  ))138F2انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس
()كما  سمى المشركين نجسا  ,

139F

3(. 

فلا يقربوا    :تعالى قولهعند  - رحمه االله - وقال الشوكاني
الفاء للتفريع ، فعدم قربانهم للمسجد الحرام (: قال   المسجد الحرام 

جميع الحرم، وروي : والمراد بالمسجد الحرام  ،متفرع على نجاستهم
  )140F4( .)من جميع الحرم ذلك عن عطاء ، فيمنعون عنده

 

 

                                 
 . 90سورة المائدة الآية ) 2(
 . 95سورة التوبة الآية) 3(
 .4/278أحكام القرآن للجصاص ) 4(
 . 2/369فتح القدير ) 1(
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 :المبحث التاسع

 في العهد القديم والعهد الجديدكما وردت نجاسة المشرك  

 

ـ  أن ض نصـوص العهـدين ـ القـديم والجديـد يحسن بنا قبل أن نسـتعر 
، فقـد ورد تحـت مـادة ننظر ماذا قال قاموس الكتاب المقدس عـن النجاسـة



- 68 -  

هد القديم لتبيان موقـف الشـريعة خصص جزء كبير من الع: نجاسة : نجس 
أمـــا نجاســـة ( :ثـــم ســـرد مواقـــع هـــذه النصـــوص، وقـــال بعـــدها. مـــن النجاســـة

وتمتـــــد إلـــــى الفكــــــر  , القلـــــب فهـــــي الخطيئـــــة، وهـــــي تنــــــتج مـــــن القلـــــب
().والضمير

141F

1(  

وردت فـي وحينما تتابع مواقع هـذه النصـوص تجـد أن نصوصـا كثيـرة  
كمــا تــذكر أن الإنســان الــنجس   أصــنافا مــن البشــر بالنجاســة، مُ تصِــالعهــدين 

وجــاء  يــنجّس المكــان الــذي يحــل فيــه، بــل يــنجّس الزمــان الــذي يعــيش فيــه،
في بعضها ضرورة نفي الإنسان النجس إلـى خـارج المدينـة التـي يعـيش فيهـا 

، كما جاء في بعضها إن الخطيئة تمتد في ذرية المـذنب ويتوارثهـا الطاهرون
 .أبناؤه

  ,عبــادة الأصــنام تــنجس صــاحبها فقــد تضــمنت نصــوص العهــدين أن
تسـلكوا فـي فـرائض آبـائكم، لا : وقلت لأبنـائهم فـي البريـة: (كقول حزقيال

().ولا تحفظوا أحكامهم، ولا تتنجسوا بأصنامهم
142F

2(  

(ورد أن الكهنــة ـ أيضــا ـ فــي ســفر حزقيــال و 
143F

خــالفوا الشــريعة، ولــم  )3
كهنتها : (قولي يفرقوا بين الحلال والحرام، ولا بين النجس والطاهر، حيث

                                 
 . قاموس الكتاب المقدس ، مادة نجس ) 1(
 .18: 20حزقيال) 1(
 .  قاموس الكتاب المقدس ، مادة  كهن . هو الشخص المخصص لتقديم الذبائح: الكاهن ) 2(
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خــالفوا شــريعتي، ونجســوا أقداســي، لــم يميــزوا بــين المقــدس والمحلــل، ولــم 
يعلموا الفرق بين الـنجس والطـاهر، وحجبـوا عيـونهم عـن سـبوتي؛ فتدنسـت 

().فــــي وســــطهم
144F

كهنتهــــا نجســــوا القــــدس، خــــالفوا ( :وفــــي ســــفر صــــفنيا  )1
().الشريعة

145F

2(  

المكــان والزمــان،  ففــي هــذا الــنص ذكــر أن مخــالفي الشــريعة نجســوا  
وفي النص التالي أن الكهنة أكثروا من الخيانة، وشـابهوا الأمـم الأخـرى فـي 

حتــــى إن جميــــع رؤســــاء الكهنــــة والشــــعب أكثــــروا مــــن الخيانــــة : ( ضــــلالها
). حسب كل رجاسات الأمم، ونجسوا بيت الرب الذي قدسـه فـي أورشـليم

)
146F

3(   

جس البيــت وتــن , تعتبــر الشــعوب الأخــرى نجســة بــل جــاءت نصــوص 
ـــا بيـــت -يكفـــيكم كـــل رجاســـاتكم : ( المقـــدس، كمـــا فـــي ســـفر حزقيـــال  ي

بإدخالكم أبنـاء الغريـب الغلـف القلـوب، الغلـف اللحـم؛ ليكونـوا  - إسرائيل
(). فينجسوا بيتي , في مقدسي

147F

4(  

                                 
 . 26: 22حزقيال ) 3(
 . 4: 3صفنيا ) 4(
 . 14: 36أخبار الأيام الثاني) 5(
 .8: 44حزقيال)  1(
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ولــم تقتصــر هــذه النصــوص علــى وصــم المشــرك أو الكــافر بالنجاســة، 
كمـا   , تصـف المـذنب بـالنجسمن نصوص العهد القـديم ـ بل نجد نصوصا 

(ورد ذلــك فــي حزقيــال 
148F

ولا تقتــرب إلــى امــرأة فــي : ( وفــي ســفر الاويــين ، )1
لتكشــف عورتهــا، ولا تجعــل مــع امــرأة صــاحبك مضــجعك  ؛نجاســة طمثهــا

بكـل ... ولا تضاجع ذكرا مضـاجعة امـرأة؛ إنـه رجـس... فتتنجس بها , لزرع
لـذين أنـا طـاردهم مـن هذه لا تنجسوا؛ لأنه بكل هـذه قـد تـنجس الشـعوب ا

(). أمامك
149F

2(  

: الزنــى واعتبــار مــن يقترفــه نجســامــن  ,وفــي ســفر العــدد ورد التحــذير
إذا زاغــت امــرأة : كلــم بنــي إســرائيل وقــل لهــم   : وكلــم الــرب موســى قــائلا(

وأخفــى ذلــك  , واضــطجع معهــا رجــل اضــطجاع زرع , وخانتــه خيانــة , رجــل
  )150F3(. )وهي نجسة , واستترت , عن عيني رجلها

 
حتـى الجيـل في سفر التثنية ورد تحريم دخول الخصي وابن الزنـى و          
لا يـدخل مخصـي بـالرضّ أو مجبـوب فــي :( اليهوديـة  ي الجماعـة العاشـر فـ

جماعة الـرب، لا يـدخل ابـن زنـى فـي جماعـة الـرب حتـى الجيـل العاشـر، لا 

                                 
 .  13،7: 8حزقيال ) 2(
 . 24.19: 18الاويين )  3(
 . 11 – 14:  5العدد ) 4(
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(يـــدخل منـــه أحـــد فـــي جماعـــة الـــرب، لا يـــدخل عمـــوني
151F

(ولا مـــوآبي )1
152F

ي فـــ )2
جماعة الرب حتى الجيل العاشر، لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى 

(). الأبد
153F

3(  
  

فهــذا الــنص تضــمن تحــريم دخــول الخصــي والمجبــوب وابــن الزنــى           
دخــول شــعوب بأكملهــا  –تحريمــا أبــديا  –فــي الجماعــة اليهوديــة، بــل حــرم 

قــــط ، بــــل ولا تظــــن أن هــــذا الــــنص يقدســــه اليهــــود ف. فــــي هــــذه الجماعــــة
النصــارى تعتقــد حجيــة كتــب العهــد القــديم كمــا هــو معــروف، وتغــالي فيهــا 
الأصــولية المســيحية المعاصــرة إذ تعتقــد تنزيــه الكتــاب المقــدس مــن الخطــأ 

  )154F4(.وأن نصوصه كتبت بإلهام

جـاء فـي سـفر  نجد في نصوص العهد الجديـد مثـل ذلـك، فقـد كما  
 صـدر؛ وذاك يـنجس الإنسـان ؛ن القلـب يوأما ما يخرج من الفم فم: ( متى

زنـى، فسـق، سـرقة، شـهادة زور،  ،قتـل: لأن من القلـب تخـرج أفكـار شـريرة
(). تجديف، هذه هي التي تنجس الإنسان

155F

5(   

                                 
 .640معجم الكتاب المقدس ، ص . عمّي بن لوط يقال لهم بنو عمون هم نسل بن ) 1(
 .927معجم الكتاب المقدس ، ص . هم نسل موآب ويقال لهم الموآبيين ) 2(
 . 3-1: 23التثنية ) 3(
 .وما بعدها  38انظر الأصولية الإنجيلية ص ) 4(
 .  20 -18: 15متى ) 1(
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بل وصفت الأرواح بالنجاسة،  , الأجساد والنجاسة ليست وقفا على
( :اء على الأرواح النجسة حيث يقولفقد ذكر سفر زكريا الوعيد بالقض

(). الروح النجسوأزيل 
156F

1(  

حيث  إلى الأموات،لتصل الأحياء و  جساد والأرواحبل تتعدى الأ   
لأنكم تشبهون قبورا مبيضة :( ذكر الإنجيلي متى نجاسة الميت في قبره

وهي في داخل مملوءة عظام أموات وكل  ،تظهر من خارج جميلة
().نجاسة

157F

2(  

ــ , وهــذه الآثــام لا تقتصــر نجاســتها علــى مرتكبيهــا   ل تتجــاوز ذلــك ب
: كمـا جـاء فـي سـفر نحميـا  , إلى أن تنجس المكان الذي يحل فيه المذنب

().اذكرهم يا إلهي؛ لأنهم نجسوا الكهنوت(
158F

ولذا ورد النص عندهم علـى   )3
( :كمـا فـي سـفر العـدد  , لـئلا ينجسـها ؛ ضرورة إخـراج المـذنب مـن المحلـة

ـــرب موســـى قـــائلا ـــي إســـرائيل أن ينفـــوا  : وكلـــم ال ن المحلـــة كـــل مـــأوص بن
نفـــون إلـــى خـــارج ، الـــذكر والأنثـــى يمتـــنجس  ، وكـــل يلأبـــرص، وكـــل ذي ســـ

().المحلة تنفونهم؛ لكيلا ينجسوا محلاتهم
159F

4(  

                                 
 .2: 13زكريا ) 2(
 . 27: 23متى ) 3(
 .29: 13: يانحم) 4(
 . 4 – 1: 5العدد ) 1(
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ويلاحـظ الباحــث أن هــذا الــنص تضــمن إخــراج الأبــرص مــن المحلــة؛  
ولا حيلـة لـه فـي  ,رج عـن قـدرة الإنسـانالئلا ينجس الأرض، والبرص أمر خ

 , ســان فــي جلبــه لنفســه؛ ولكنهــا النصــوص المحرفــةدفعــه، ولا يتســبب الإن
 .والعبث البشري المحض 

وينجس  , وإذا رأينا ـ فيما مر معنا ـ أن الشرك والذنب ينجس صاحبه
يــنجس الزمــان الــذي يتقلــب فيــه،  - أيضــا - الأرض التــي يحــل فيهــا، فهــو

ـــــدنس اليـــــوم حيـــــث يقـــــولففـــــي ســـــفر نحميـــــا أن العمـــــل يـــــ : وم الســـــبت ي
 ,ما هذا الأمر القبيح الذي تعملونه: وقلت لهم , ء يهوذافخاصمت عظما(

  )160F1( ).؟  وتدنسون يوم السبت

: وعدم تنجيسه من قـول إشـعياء ,كما جاء الترغيب في حفظ السبت
(). لئلا ينجسه ؛الحافظ السبت( 

161F

2(  

 

رفضوا أحكـامي، ولـم لأنهم :( وأيضا فإن عبادة الأصنام تدنس الزمان
().لأن قلبهم ذهب وراء أصنامهم ؛ سوا سبوتيبل نج ,يسلكوا فرائضي

162F

3( 

                                 
 . 17:  13نحميا ) 2(
 .  2:  56إشعياء ) 3(
 . 17:  20حزقيال ) 1(



- 74 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :العاشرالمبحث 

 من دخول الحرم غير المسلمين منع
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وفــي  ،كثيــرا مــا يتــردد فــي وســائل الإعــلام، وفــي المــؤتمرات الصــحفية
 :التساؤلات التاليةمواقع الشبكة العنكبوتية 

 يحـــرم الإســـلام علـــى غيـــر المســـلمين دخـــول مكـــة، وكـــذلك دخـــول 
 .المدينة؛ ويعلل ذلك بأن غير المسلم نجس

 . على احتقار المسلم لغيره من بني البشر؟ اً قاطع أليس هذا دليلاً  

 .أليس هذا من الاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته؟ 

ألــــيس هــــذا مــــن الاعتــــداء علــــى حــــق المعاملــــة بالمثــــل؟ والمســــلمون 
 . ؟ يدخلون معابد ومقدسات غير المسلمين

 .بيت االله ؟ أليست مكة 

 . أليس االله رب الجميع ؟ 

 .بيت االله لأنفسهم دون غيرهم ؟ ؟  لماذا يحتكر المسلمون

ــــت  ــــل هــــي أوهــــى مــــن بي ــــة، ب وهــــذه التســــاؤلات والشــــبه كلهــــا واهي
ولعل من المناسـب أن تكـون الإجابـة العنكبوت، كما سيتبين لك فيما بعد، 

ة بالإجابــــة علــــى علـــى هــــذه التســــاؤلات مجملـــة؛ لأن إجابــــة بعضــــها متعلقـــ
 .وتردد الحجج , ، ولئلا يمل القارىء من تكرار الأدلةبعضها الآخر
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إن االله ســـبحانه وتعـــالى شـــرع الشـــرائع، وأنـــزل : فـــأقول مســـتعينا بـــاالله 
الكتب، وأرسـل الرسـل؛ مـن أجـل أن يرتقـي الجـنس الإنسـاني، ويبلـغ كمالـه 

ــــم نفســــه ــــأبى الكــــافر إلا أن يظل ــــالكفر ويدنســــها، ويوب ,المنشــــود، ف قهــــا ب
وهو عبـادة االله وحـده، فـأبى أن يعبـّدها  , والمعاصي، ويمنعها حقها الفطري

الله ، وعبّــدها لغيــره، ثــم يطالــب أن يســوى بينــه وبــين مــن يعبــد االله، كــلا فــلا 
 .يستوي المؤمن والكافر، كما لا يستوي الخبيث والطيب 

لال خـ وأما بيان زيف هذه المطالبة، وسقوط هذه الشـبهة فيتضـح مـن
 ـ : الوجوه التالية 

أن هــذا الــدين حــق، ولا يقبــل االله فــي الــدنيا والآخــرة : الوجــه الأول   
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبـل منـه وهـو فـي  : دينا غيره، قال تعالى
وقد جعله االله مهيمنا على ما سبقه مـن الأديـان .  ) )163F1الآخرة من الخاسرين
نــا إليــك الكتــاب بــالحق مصــدقا لمــا بــين يديــه وأنزل : والشــرائع قــال تعــالى

وهــو  - وهــذا الـدين هـو ملــة إبـراهيم . ) )164F2مـن الكتـاب ومهيمنــا عليـه
ومن أحسن دينـا  : قال تعالى -ي المبجل من جميع أصحاب الأديان النب

  ) )165F3ممن أسلم وجهه الله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا 

                                 
 . 85سورة آل عمران ) 1(
 . 48سورة المائدة الآية )  1(
 . 125سورة النساء الآية ) 2(
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ـــاني    ـــاءهم بشـــ: الوجـــه الث ـــي الخـــاتمأن أنبي  ، روا أقـــوامهم بهـــذا النب
وإذ قال عيسى ابن مريم يـا بنـي إسـرائيل : وبهذا الدين الكامل، قال تعالى

لـيكم مصـدقا لمـا بـين يـدي مـن التـوراة ومبشـرا برسـول يـأتي إني رسـول االله إ
   ). )166F1سمه أحمد من بعدي ا

تـي وكتب اليهود والنصارى مملوءة بالشواهد المنقولـة عـن أنبيـائهم ال 
: يقـول همخبـرا عـن االله أنـ  كقـول موسـى   تبشرهم بمقدم هـذا النبـي 

فـيكلمهم  , إخوتهم مثلك، واجعـل كلامـي فـي فمـه أقيم لهم نبيا من وسط(
(). بكل ما أوصيه به 

167F

2(  

ـــرب تعـــالى جـــاء مـــن طـــور :(   وجـــاء أيضـــا قـــول موســـى    إن ال
(). سيناء، وأشرق من ساعير، وظهر من جبال فاران

168F

3(  

فــي هــذا الــنص إشــارة إلــى مــواطن الرســالات الــثلاث، فطــور ســيناء و  
، شــارة إلــى مــوطن رســالة عيســى ، وســاعير إ إشــارة لرســالة موســى 

نبينـا إشارة إلى مهبط الرسالة الخاتمة، رسـالة   - وهي جبال مكة - وفاران
 . محمد 

                                 
 .  6سورة الصف الآية ) 3(
 .18: 18التثنية ) 4(
 .   3 – 1: 33التثنية ) 5(
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شـــهادة مـــن أســـلم مـــن أهـــل الكتـــاب مـــن اليهـــود : الوجـــه الثالـــث   
، فقــــد صــــنفوا فــــي ذلــــك مصــــنفات كثيــــرة، أن هــــذا الــــدين حــــقوالنصــــارى 

وضـمنوها مـن الأدلــة والبـراهين والحجـج مــا فيـه حجـة عــل كـل مبطـل، ومــن 
للمهتـدي السـموأل،كان  , في إفحام اليهـود , بذل المجهود: هذه الكتب 

لعلـي بـن ربـّن  يهوديا فأسلم، والدين والدولة في إثبـات نبـوة نبينـا محمـد 
لنصر بن يحيى  , في فضيحة الملة النصرانية , يحة الإيمانيةالطبري، والنص

لعبـد االله الترجمـان،  , المتطبب، وتحفة الأريب في الرد على أهـل الصـليب
لإبـــراهيم خليـــل أحمـــد، وكـــل  , فـــي التـــوراة والإنجيـــل والقـــرآن ومحمـــد 

(م، هؤلاء كانوا نصارى؛ فهداهم االله إلى الإسلا
169F

وقد نقل عن هذه الكتـب  )1
ورحمـــة االله  ,وابـــن حـــزم ,والقرافـــي ,وابـــن القـــيم ,مـــة الإســـلام كـــابن تيميـــةأئ

 .وغيرهم ممن صنف في مجال الجدل مع أهل الكتاب ...الهندي 

  تضــــمنت كتــــب اليهــــود والنصــــارى أن النبــــوة تنــــزع: الوجــــه الرابــــع   
ــ تقــدرها حــق قــدرها؛ أمــةً وتعطــى  ،مــنهم بمــا   رهم المســيح ولــذلك ذكّ

الحجــر : أمــا قــرأتم قــط فــي الكتــب: ( حينمــا قــال لهــم  يجدونــه فــي كتــبهم

                                 
مسلمو أهل الكتاب وأثرهم في الدفاع عن ( ستقصيت هذه الحجج والأدلة في كتابي وقد ا)  1(

 ) . القضايا القرآنية 
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ــاؤ الــذي رفضــه  ــةالبن إن : لــذلك أقــول لكــم ... ون هــو قــد صــار رأس الزاوي
(). ملكوت االله ينزع منكم، ويعطى لأمة تعمل أثماره

170F

1(  

ويلحـــظ القـــارىء تشـــابها كبيـــرا بـــين هـــذا الـــنص وبـــين مـــا أخرجـــه    
إن : ( قـال عنـه أن رسـول االله أبـي هريـرة رضـي االله 5Tالبخاري ومسـلم عـن 

مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسـنه وأجملـه إلا موضـع 
هلا وضعت : لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له، ويقولون

().النبيين اللبنة، وأنا خاتم5Tفأنا : قال. هذه اللبنة
171F

2(   

ـــر بنـــي إســـرائيل مـــن تضـــمن الإنجيـــل حرمـــان غ: الوجـــه الخـــامس    ي
ــة وحصــرها فــيهم، وعــدم جــواز تقــديمها إلــى غيــرهم، فقــد جــاء فــي  ,الهداي

أن يشـفي ابنتهـا؛ فـرفض،   أن امـرأة طلبـت مـن المسـيح  : إنجيل متـى
ـــوه فقـــال لهـــم ـــت : ( فشـــفع فـــي شـــأنها حواري ـــى خـــراف بي ـــم أرســـل إلا إل ل

: وقـال ,بفأجا. أعني سيدي يا :وسجدت له قائلة ,الضالة، فأتت إسرائيل
(). ويطرح للكلاب ,ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين

172F

3(  

                                 
وقد استدل به المهتدي إبراهيم خليل أحمد لهذا الغرض في كتابه محمد . 43 – 42:  21متى ) 1(
  73في التوراة والإنجيل والقرآن ص . 
 .2286،ح  4/1791، ومسلم 3342،ح 3/1300رواه البخاري ) 2(
ونحــــن نعلــــم أنــــه لا يجــــوز الســــجود إلا الله ، كمــــا نعلــــم أن الرســــالات .  26 – 21: 15مــــتى )  1(

ـمـلذ عـفف كـتك يهابم أن , الســابقة كانــت خاصــة، لكــن هــم يزعمــون أن رســالتهم عامــة لكــل البشــر 
 .الدر لا يطرح للخنازير، وأن خبز البنين لا يقدم للكلاب 
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ان مـــن مكـــان العبـــادة؛ لأن مَـــان مـــن الهدايـــة أعظـــم مـــن الحرْ مَـــوالحرْ  
لقــى إلا مــن رســول، بينمــا يســتطيع العبــد أن يعبــد ربــه فــي كــل تَ الهدايــة لا ت ـُ

 .مكان

 وإذا كانــت هــذه الرســالة مقصــورة علــى أهلهــا، فــإن رســالة محمــد 
كتبــــه ورســــله إلــــى الملــــوك   ة إلــــى كــــل البشــــر، فقــــد وجــــه محمــــد موجهــــ

 .كما هو مشهور من كتب السنة والسيرة   ,والزعماء

معنـا ـ  علـى  أن كتب أهل الكتاب نصت ـ كمـا مـر: الوجه السادس   
 الزمـــان والمكـــان الـــذي يحـــل فيـــه، نجاســـة الكـــافر والمشـــرك، وأنـــه يـــنجس

جــب بــل تو . غيــره التــي يســكنها يجــب نفيــه وإبعــاده عــن المدينــة والمحلــةو 
 . وتجعله نجسا, هذه النصوص نفي الأبرص

لا تــزال : فنقــول. ولا نعتقــده ,إننــا تركنــا ذلــك: وقــد يقــول قائــل مــنهم
فهل  ,وتدين به، وهب أنكم تركتم العمل بهذا ,فئام منكم كثيرة تعتقد ذلك

ــأن نتــرك العمــل بشــرعنا ؟ فــ ــره نطالــب ب ــركتم غي ــركتم ذلــك كمــا ت مــن أنتم ت
شــعائر ديــنكم، ونحــن تمســكنا بمــا أمرنــا االله بــه مــن تحــريم أن يقــرب حرمــه  
كــافر أو مشــرك، كمــا تمســكنا ببقيــة شــرائع ديننــا، وأنــتم ضــيعتم هــذا الأمــر  

 . كما ضيعتم بقية شرائع دينكم 

ـــر المســـلمين: الوجـــه الســـابع    ـــع غي ـــ أن من يس مـــن دخـــول الحـــرم ل
ان الــذي شــرع االله تطهيــره مــن أن للمكــ احتقــارا لــذواتهم؛ وإنمــا هــو تنزيــه 
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يقربه من يحمـل فـي قلبـه الكفـر بـاالله، أو يشـرك معـه آلهـة أخـرى، فـإذا كـان 
البيــت الحــرام أمــر االله ببنائــه تعظيمــا لــذكره، وإعلانــا لتوحيــده؛ فــلا يجــوز أن 
يتــردد الكفــار فــي المــوطن الــذي جعلــه االله خالصــا للتوحيــد، وميــدانا لعبــادة 

عنـا أن نصوصـهم تمنـع مـن دخـول العصـاة فـي الأمـاكن االله وحده، وقد مر م
 .المقدسة 

يم الحـــرم، أن الرســـول الـــذي بلــغ البشـــرية أمـــر تحـــر : الوجــه الثـــامن   
، وهــو أبــو الأنبيــاء  ، هــو إبــراهيم الخليــل  -وتحــريم أن يدخلــه مشــرك

اليهوديـــــة، والنصـــــرانية، : وهـــــو النبـــــي الـــــذي يـــــدعي جميـــــع أتبـــــاع الأديـــــان
ويعظمونــــه، فمــــن كــــان حقــــا متبعــــا  , ويبجلونــــه , يتبعونــــهوالإســــلام، أنهــــم 

  . فليحرم ما حرمه، وليمتنع مما منعه  لإبراهيم ومعظما لما حرمه ومنعه؛

والمسلمون حينما يمنعون الكفار من دخول الحرم، فإنما يتبعـون أمـر 
، فهم متبعون لا  محمد نبينا االله الذي بلغه إبراهيم إلى البشرية، وجدده 

 ؛ون الاحتقار أو التفرقة العنصريةولا يمارس , ون، ويقتفون أثر الأنبياءمبتدع
ــا منــذ  لــم يكــن تشــريعا خاصــا بشــريعة محمــد  إذ ؛ بــل كــان تشــريعا رباني

 .خلق االله السموات والأرض 

 نجســـا نجاســـة حكميـــة الإســـلام المشـــركَ  أن جَعْـــلَ : الوجـــه التاســـع   
نصــوص أهــل  ينمــا جعلــتتصــف بــه مــن شــرك وكفــر، ببســبب مــا ا إنمــا هــو

كمـا الكتاب أن من سواهم فهـم أنجـاس نجاسـة ذاتيـة، وأنـه يـنجس المكـان  
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بإدخالكم  - يا بيت إسرائيل - يكفيكم كل رجاساتكم: ( في سفر حزقيال
فينجسوا  , أبناء الغريب الغلف القلوب، الغلف اللحم؛ ليكونوا في مقدسي

().بيتــــي
173F

حســـــن أن تقــــدم لهـــــم ، ولا يبــــأنهم كــــلاب - أيضـــــا - ووصــــفوا )1
    )174F2(.الهداية، كما مر معنا في الوجه الخامس

 , اواحــد أن الإســلام يجعــل أصــل الجــنس البشــري :الوجــه العاشــر   
يــا أيهــا النــاس اتقــوا ربكــم الــذي  :وهــو آدم عليــه الســلام، كمــا قــال تعــالى 

 ة وخلق منها زوجها وبث منهمـا رجـالا كثيـرا ونسـاءدخلقكم من نفس واح
)
175F

يــا أيهــا  : قــال تعــالى , وعلــى هــذا فــلا فــرق بــين النــاس إلا بــالتقوى.  )3
ـــا خلقنـــاكم مـــن ذكـــر وأنثـــى وجعلنـــاكم شـــعوبا وقبائـــل لتعـــارفوا إن  النـــاس إن

ـــد االله أتقـــاكم ـــاس شـــعوبا  فـــاالله ســـبحانه وتعـــالى. ) )176F4أكـــرمكم عن جعـــل الن
 .ويحتقر بعضهم بعضا  , ليتعارفوا، لا ليتفاخروا ؛وقبائل

أن الإســـلام وضـــع القواعـــد الشـــرعية التـــي : حـــادي عشـــر الوجـــه ال  
تكفـــل التعـــايش البشـــري الراقـــي، وينهـــى عـــن كـــل مـــا يـــدعو إلـــى الأحقـــاد 

                                 
 .8: 44حزقيال)  1(
ـصنلـــلا صوـــسي تيــه لدتبـــا النصـــارى علـــى عمـــوم رســـالة المســـيح هـــي مـــن النصـــوص الـــتي ألحقـــت ) 2(

، انظــر الدراسـة الــتي أعــدها المهنــدس أحمــد عبـد الوهــاب عــن حقيقــة التنصــير في  وليســت منهــا بالأناجيـل
 . وما بعدها  18حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر، ص : كتابه 

 .  1سورة النساء الآية ) 3(
 .  13سورة الحجرات الآية ) 1(
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إن االله عز وجل قد أذهب عنكم :( ا قال مك،  والضغائن، واحتقار الخلق
 , عبية الجاهلية، وفخرها بالآباء، مؤمن تقي، وفاجر شـقي، والنـاس بنـو آدم

ينتهين أقوام فخرهم برجال، أو ليكونن أهـون عنـد االله مـن وآدم من تراب، ل
().عـــدتهم مــــن الجعــــلان التـــي تــــدفع بأنفهــــا النـــتن

177F

أصــــل  فبــــين النبــــي  )1
المحمــود التفاضــل  أســس الخليقــة، ونهــى عــن التفــاخر الممقــوت، ووضــح

   .الذي يحقق للبشرية السعادة والرقي المنشود

ق خلقــه لغايــة شــريفة، وهــي أن االله ســبحانه خلــ: الوجــه الثــاني عشــر   
، وأخبــر أن البشــرية إمــا مــؤمن  عبادتــه ســبحانه وتعــالى، ونهــى عــن معصــيته

البـر والفـاجر، والمـؤمن  - شـرعا وعقـلا -، ولا يسـتوي تقي، أو فاجر شقي
وجمــــع بــــين  ,والكــــافر، فمــــن ســــوى بينهمــــا فقــــد ســــوى بــــين المتضــــادات

فر ـ هو الذي أمر أنبياءه وهو رب الجميع ـ المسلم والكا ,المتفرقات، واالله
ورسله عليهم الصلاة والسلام أن يمنعوا الكـافر مـن دخـول الحـرم، وأوجـب 

المحافظـة علـى هـذه الأوامـر الإلهيـة؛ فمـن وجوب عليهم أن يبلغوا أتباعهم 
 .قام بها فقد أطاع االله، ومن خالفها فقد عصى ربه، واستوجب عقوبته 

يمنعــون الكفــار مــن دخــول  أن المســلمين لا: الوجــه الثالــث عشــر   
؛ وإنمـا يمنعـونهم مـن دخـول الحـرم المكـي والحـرم المـدني، سائر المسـاجد

كمــا يــدخل المســلمون ســائر المعابــد، فليــؤذن لغيــر   :فلــيس لقائــل أن يقــول

                                 
 .4/331، وأبو داود 5/389، والترمذي 2/361رواه أحمد في المسند) 2(
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ــــد تقاب ــــدخول الحــــرمين، فالمعاب لهــــا المســــاجد، والحرمــــان لا المســــلمين ب
 .المعابد  تقابلهما

الاعتـداء علـى حـق المعاملـة بالمثـل؛ لأن كما أن هذا المنع ليس مـن 
مــــن حــــق غيــــر المســــلمين أن يمنعــــوا المســــلم مــــن دخــــول ســــائر معابــــدهم 
ـــــدخول  ـــــؤذن لهـــــم ب ـــــأن ي ـــــرهم ب ومقدســـــاتهم، والمســـــلمون لا يطـــــالبون غي

 .معابدهم؛ فقد أغناهم االله ببيوت االله عن بيوت من سواه 

ـــرة العربيـــة هـــي الحصـــانة : الوجـــه الرابـــع عشـــر    ـــة أن الجزي الجغرافي
كمــا ورد ذلــك فــي البيــان الصــادر عــن المجلــس الأعلــى للــدين الإســلامي،  

 10/10/2000فــي القــاهرة بتــاريخ  للــدعوة والإغاثــة فــي جلســته المنعقــدة
، فكيــف يطالــب غيــر هاســوالحرمــان الشــريفان همــا قلبهــا وقاعــدتها وأسا، م

ـــه  المخـــالف للإســـلام المســـلم  ـــالم الإ أن يظهـــر دين مي ســـلافـــي قلـــب الع
 .وأساسه وقاعدته

نقيـة  يحرص أتباعه على المحافظة عليهـا وحصانة اً إن لكل دين أساس
يحفـظ  من كل دخل، صافية من كل شائبة؛ حتـى يبقـى للـدين كيـان محفـوظ

 .على مر الأجيال به 

وهي تحـافظ  -أن المملكة العربية السعودية :  الوجه الخامس عشر 
 .بواجب شرعي يفرضه عليها دينهاإنما تقوم  -لى هذا الأمر الرباني ع
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وموقعها الشرعي والجغرافـي والسياسـي فـرض عليهـا التزامـات إداريـة  
الـــذي يبلـــغ  - بحكوماتـــه وبشـــعوبه - أمـــام بقيـــة العـــالم الإســـلاميوأدبيـــة 

ومائتي ألـف مسـلم؛ إذ هـذه البقعـة الشـريفة المباركـة هـي قبلـة  اً تعداده مليار 
أفئـدتهم ، م خمـس مـرات ، وهـي مهـوى صلاتهم، وإليها يتجهون في كل يو 

أنحــاء المعمــورة؛ لأداء مناســك الحــج والعمــرة، وهــذا  يقصــدونها مــن جميــع
ـــى أمـــر إلهـــي،  ـــه؛ إذ يســـتند إل ـــة الســـعودية في ـــار للملكـــة العربي الأمـــر لا خي
وتشريع رباني، ويعتمد على قاعدة من قواعـد الشـريعة، ولـيس أساسـه قانونـا 

ــا قــاب للتبــديل والتغييــر، بــل لا تملــك أي ســلطة  لاً وضــعيا، أو حكمــا برلماني
علــى وجــه الأرض حــق التبــديل أو التغييــر فــي هــذا الأمــر الإلهــي، بــل علــى 

 .جميع المسلمين السمع والطاعة 

لهــا أحكــام خاصــة، هــذه البقعــة الخاصــة أن : ادس عشــر الوجــه الســ  
فكمــا يمنــع الكـــافر مــن دخولهــا، فكـــذلك المســلم يحــرم عليـــه فيهــا مـــا لا 

ولو كـان خـارج  ,حرم عليه في غيرها، بل إن المسلم يعاقب بنية الإثم فيهاي
بإلحـــاد بظلـــم نذقـــه مـــن عـــذاب  ومـــن يـــرد فيـــه  : الحـــرم، كمـــا قـــال تعـــالى

فـــلا يصـــاد  , وهـــذه الخصوصـــية شــملت الحيـــوان والطيـــر والنبــات ))178F1ألــيم
 . صيدها، ولا يقطع شجرها، ولا يختلى خلاها

                                 
 .  25سورة الحج الآية ) 1(
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شـركهم وبعـدهم عـن  مـع -أهـل الجاهليـة  أن: سـابع عشـر الوجه ال  
 كـانوا يعظمـون الحـرم، ويمتنعـون فيـه عـن أشـياء لا يمتنعـون  -هدي الأنبياء 

أن يعظمـوا فوجـب علـى أتبـاع الأنبيـاء  -كمـا مـر معنـا   -عنها خـارج الحـرم 
، وتعظـيم الحـرم مـن تعظـيم الحرم تعظيما أعظم من تعظـيم أهـل الجاهليـة لـه

 : وزكـاة الـنفس، قـال تعـالى ,  يدل على تقـوى القلـباالله، وتعظيم شعائر االله
 شــعائر االله فإنهــا مــن تقــوى القلــوبذلــك ومــن يعظــم)179F1( . فتعظــيم الحــرم

 علامـةٌ  مـا عظـم االلهب والاسـتهانةِ  بامتهـان الحـرم يدل على التقوى، والمطالبةُ 
 . القلب، وخبث الطوية، وسوء المقصدعلى فساد 

د الكفار والمشركين والأوثان والأصنام أن وجو : الوجه الثامن عشر   
يخـالف مقصـود  -ل فـي أشـرفها مكانـا وأعظمهـا حرمـة ب ,في أماكن العبادة

 العبادة وغايتها، وهو تعظيم االله سبحانه وتعـالى وعبادتـه وحـده لا شـريك لـه
 .بل يخالف شرع االله الذي أمر أن لا يقربها كافر أو مشرك ,

يـة كالشـرك والكفـر ووجـود ت المعنو أن النجاسـا :الوجه التاسع عشـر 
وأبلــغ فــي التــدنيس لأمــاكن العبــادة مــن النجاســات  , أعظــم أثــرا -الأوثــان 

الحســــية؛ ومــــا ذاك إلا لأن النجاســــات المعنويــــة تخــــالف مقصــــود العبــــادة 
 .وغايتها، ولا يمكن تنظيفها منها وتطهيرها إلا بإزالتها وإبعادها عنها

                                 
 . 32سورة الحج الآية ) 2(
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اطن والمقدسـات والحرمـات أقيمـت أن هـذه المـو : الوجه العشـرون   
وهــو  -يم الخليــل عليــه الســلام أول مســجد لعبــادة االله وحــده ، وأقــام إبــراه

إن أول بيــت  :عنوانـا علـى التوحيــد، وإعلانـا بـه، كمــا قـال تعـالى -الكعبـة 
فـلا حـق لغيـر المسـلم بـالاقتراب منهـا ،  ) )180F1وضع للناس للذي ببكـة مباركـا

بعمارتــه لتوحيــده،  فــإذا أذن االله .ن يتعبــد فيهــاأو المــرور فيهــا فضــلا عــن أ
   - فكيف يؤذن لمن أراد تدنيسه بالكفر والشرك الذي يخالف غاية وجـوده

              !.أن يقربه ؟

فــي  بــراهيم فــي ذريتــهأن االله عهــد إلــى إ: الوجــه الحــادي والعشــرون   
جاعلـــك  وإذ ابتلـــى إبـــراهيم ربـــه بكلمـــات فـــأتمهن قـــال إنـــي : قولـــه تعـــالى

فالإمامــة  . ))181F2للنــاس إمامــا قــال ومــن ذريتــي قــال لا ينــال عهــدي الظــالمين
فمـن اتصـف بـالكفر والشـرك فـلا بالدين مرتبة شـريفة لا ينالهـا إلا المتقـون، 

لا ينـال الإمامـة فـي :(  -رحمـه االله  - ، قـال الشـيخ السـعدييناله عهد االله
اة الظلـم لهـذا المقـام، الدين من ظلم نفسه وضرها، وحط مـن قـدرها؛ لمنافـ

، ونتيجتـه أن يكـون صـاحبه علـى جانـب عظـيم واليقينُ  الصبرُ  آلتهٌ  فإنه مقامٌ 
مــن الإيمــان والأعمــال الصــالحة، والأخــلاق الجميلــة، والشــمائل الســديدة، 

  .  )182F3()؟ والمحبة التامة، والخشية والإنابة، فأين الظلم من هذا المقام

                                 
 .96الآية / سورة آل عمران ) 1(
 . 124سورة البقرة الآية ) 2(
 .  65تيسير الكريم الرحمن ص) 1(
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يـه علـى أن أهـل الكتـاب والمشـركين وفـي الآيـة تنب:( وقال ابن عاشـور
يومئذ ليسوا جديرين بالإمامة؛ لاتصافهم بأنواع من الظلم كالشرك وتحريـف 

 . )183F1()الكتاب

أن االله كمـا حكـم علـى الكفـار بـالظلم فقـد : الوجه الثاني والعشـرون  
ثــــم يــــدعون  ,ومــــن علامــــة ســــفههم أنهــــم يكفــــرون بــــاالله ,بـــين أنهــــم ســــفهاء

 , وهــو الرغبــة فــي الجنــة ,نيــة، وينســون الحــظ الأعلــىأحقيــتهم بالولايــة الدي
وهو دخول الأماكن المقدسة؛ ألا يعلمون  ,ويطلبون لأنفسهم الحظ الأدنى

 . أن الأماكن المقدسة لا تقدس أحدا 

 

 

 

 

 

                                 
 . 1/707التحرير والتنوير ) 2(
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 الخاتمة

 ـ:وقفنا على الحقائق التالية ؛بعد أن منّ االله علينا بإكمال هذا البحث

حـــرم الحـــرم قبـــل أن يخلـــق الســـموات  ـ أن االله ســـبحانه وتعـــالى 1  
ـــه المـــؤمنين أن يعظمـــوا الحـــرم،  ـــاده وأوليائ ـــذي شـــرع لعب والأرض ، وهـــو ال

 .  ويمنعوا الكفار والمشركين أن يدخلوه

وتقدست أسماؤه أمر الخليل وابنه إسماعيل  , ـ أن االله جل ثناؤه 2  
 .نا ا البيت الحرام ؛ ليكون مثابة للناس وأميعليهما السلام أن يبن

 ـ أن الذي بلغ البشرية الأمر الإلهي بتحريم الحرم هو الخليل  3  
 .، وهو النبي الذي يعظمه جميع أتباع الأنبياء 

أن المــراد بالمســجد الحــرام هــو الحــرم كلــه، فعلــى هــذا يكــون  ـ 4  
 .ولا يخص مسجد الكعبة ,ومنع المشركين يعم الحرم كله , الأمر بالتطهير

خــــتص بأحكــــام يخــــالف فيهــــا غيــــره مــــن الــــبلاد ـ أن الحــــرم ي 5  
 .يةالإسلام

لحــرم، ويطالــب بــأن يكــون الحــرم أن الــذي ينــازع فــي تحــريم اـ  6   
مباحــا لكــل وافــد؛ إنمــا يطالــب بخــلاف مــا شــرع االله، ويعــارض هــدي  حمــىً 

 .ه لَ سُ الأنبياء، ويشاق االله ورُ 
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لام كلهــا والإســ , والنصــرانية , اليهوديــة: ـ أن الشــرائع الــثلاث  7  
مــن الاقتــراب مــن الأمــاكن المقدســة أو الــدخول  بمنــع غيــر المســلم جــاءت

حــل بصــاحبه النجاســة، ويوجــب يُ فيهــا، كمــا نصــت علــى أن الكفــر وصــف 
الأمــــاكن علــــى المــــؤمنين بــــاالله وكتبــــه ورســــله واليــــوم الآخــــر أن يمنعــــوه مــــن 

 . وأعظمها حرمة ,أعظمها قداسة الحرم المقدسة، ولا شك أن

ـــة فـــي الإســـلام، ولا تتعـــدى  ـ أن 8   الكـــافر نجـــس نجاســـة حكمي
ديانة ن دخول الحرم، بينما الكافر في النجاسته إلى ما سواه، ولكنه يمنع م

اليهوديـــة والنصـــرانية نجـــس نجاســـة ذاتيـــة، وأن نجاســـته تتعـــداه إلـــى الأرض 
فيــه؛ ولــذا يجــب عنــدهم أن  عــيش عليهــا ، وإلــى الزمــان الــذي يحيــاالتــي ي

اعتبــروا  بــل .دســة والمــدن والقــرى التــي يســكنونهااكن المقيخــرج مــن الأمــ
 . ، ولا يستحقون أن تقدم لهم الهداية  عامة الشعوب أنجاساً وأرجاساً 

ــ أن الظــالم لا ينالــه عهــد االله، ولا ينــال ولايــة االله ، ولــيس أهــ 9    لا ـ
لأن يكــون إمامــا فــي الــدين؛ فعلــى هــذا فلــيس للكــافر أو المشــرك أن يتــردد 

اطن جعلها االله عنوانا للتوحيد، وميدانا للإيمان، وموطنـا لتلقـي الوعـد في مو 
 .الإلهي بالإمامة الدينية 

ـ  أن االله ســبحانه وتعــالى كمــا حكــم بــأن الظــالمين لا ينــالون  10  
ومــن يرغــب  :عهــده، فقــد حكــم علــيهم بالســفه وفســاد الــرأي، قــال تعــالى
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  غــب عــن ملــة إبــراهيم فمــن ر   ))184F1عــن ملــة إبــراهيم إلا مــن ســفه نفســه

والسفيه هو القليل المعرفة بمواضع المنـافع والمضـار، وأي .فقد سفه نفسه
ســـفه أعظـــم مـــن أن يكفـــر بربـــه، ويكـــذب رســـله، ويعـــادي أوليـــاءه، ويجحـــد 

ويدعي أنه محبوب  , حججه وأدلته وبراهينه، ويكذب ببعثه، ثم يزكي نفسه
 ؟؟ نالهالله، وأن وعد االله وعهده ي

ثــم يــزعم أنــه أهــل للولايــة الدينيــة،  , لكــافر أنــه يكفــر بربــهومــن ســفه ا
وهــــو يفتخــــر   أنــــه يرغــــب عــــن ملــــة إبــــراهيم  - أيضــــا – ومــــن ســــفهه

ــه، قــال تعــالى ــراهيم ومــا   : بانتســابه إلي ــم تحــاجون فــي إب يأهــل الكتــاب ل
هــاأنتم هــؤلاء حــاججتم . أنزلــت التــوراة والإنجيــل إلا مــن بعــده أفــلا تعقلــون

علـم فلـم تحـاجون فيمـا لـيس لكـم بـه علـم واالله يعلـم وأنـتم لا فيما لكـم بـه 
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كـان . تعلمون

 أنه يطلـب لنفسـه الحـظ الأدنـى -أيضا - ومن سفهه.  ) )185F2من المشركين 
ــارة البيــت الحــرام ، وينســى أن يطلــب  , وهــو دخــول الأمــاكن المقدســة وزي

وهو دخول الجنـة، ألا يعلـم أن الأمـاكن المقدسـة لا  , سه الحظ الأعلىلنف
,  تقـــــــدس أحـــــــدا، وأن الـــــــدار الآخـــــــرة لا يـــــــدخلها إلا مـــــــن زكـــــــت نفســـــــه

 !.؟وتقدست
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 . 67-65سورة آل عمران الآيات ) 2(



- 92 -  

ويــرون  ،ويحجونــه ,ـــ أن الأنبيــاء وأتبــاعهم كــانوا يعظمــون الحــرم 11  
ة التـــي ، وقيامـــا بالولايـــة الدينيـــتنزيهـــه واجبـــا شـــرعيا، وعمـــلا دينيـــاتقديســـه و 

 .جعلها االله لهم على هذا المكان الطاهر المبارك 

ـــــــ أن أهـــــــ12         ـــــــة كـــــــانوا ـ كفـــــــرهم      شـــــــركهم و مـــــــع  -ل الجاهلي
لا يمتنعــون ويمتنعــون فيــه عــن أمــور  ,الحــرميعظمــون  -للأصــنام  وعبــادتهم

بقـي فـي أيـديهم  ملا بماع؛ وإنما كانت العرب تفعل ذلك عنها خارج الحرم
.                                           عليـــــــــــــــــــــــــــــــه  الســـــــــــــــــــــــــــــــلام  اهيمشـــــــــــــــــــــــــــــــريعة إبـــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــن   

      

ـــ أن المســـلمين حينمـــا يمنعـــون غيـــر ال 13        م مـــن دخـــول مســـلـ
؛ بـــل ضـــيقة، أو تمييـــز طـــائفي إلـــى نظـــرة عنصـــرية الحـــرم  فلـــيس مـــرد ذلـــك

 , إبـراهيم : لشرع ربهم، واقتفاء لسنن الأنبياء السـابقين يفعلون ذلك اتباعا
ومحمــد صــلى االله علــيهم وســلم، ولــو صــح أن يوصــف  , وعيســى ,وموســى

المســلمون بالعنصــرية لأجــل هــذا التشــريع، فهــذا الوصــف ألصــق بــاليهودي 
يرون أن الكافر نجس نجاسة ذاتية، بل يـرون أن العاصـي  موالنصراني؛ لأنه

.                                !بالوصــــــــــــــــــــف ؟ فــــــــــــــــــــأي الفــــــــــــــــــــريقين أحــــــــــــــــــــق. انجــــــــــــــــــــس أيضــــــــــــــــــــ
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بالعــذاب بــالحرم الإلحــاد   ســبحانه وتعــالى توعــد مــن أرادأن االله ـ 14      
ســواء كــان مســلما أم كــافرا، والمســلمون مؤتمنــون علــى حفظــه مــن  , الألــيم

ســة الشــرك والكفــر علــى أرض ر الإلحــاد، وأي ظلــم أو إلحــاد أعظــم مــن مما
    !الحرم ؟

اليوم أمر مخالف للشرائع الإلهيـة؛ أن ما يطالب به المطالبون ـ  15  
 . والاستهانة به ,، وهو من تدنيس الحرمبل مخالف للملل الثلاث

ـ أن المملكــة العربيــة الســعودية حينمــا تمنــع غيــر المســلمين مــن  16
لأمانـة الولايـة الدينيـة التـي  ا الشـرعي أداءدخول الحرم ؛ فإنمـا تقـوم بواجبهـ

التزامــا  - أيضــا - ا االله لهــا علــى هــذا المكــان المعظــم ، كمــا تقــوم بــهجعلهــ
لم الإســلامي الــذي رأى فيهــا خيــر قــائم علــى هــذا المكــان ، اإداريــا أمــام العــ

فالعــالم الإســلامي يشــكر لهــا هــذا القيــام الشــرعي، ولا يــأذن لهــا ولا لغيرهــا 
 . بأن يستباح من الحرم ما حرمه االله 

علــى حكــم دســتوري أو قــرار  ام لــيس مســتندأن تحــريم الحــر  ـ  17
بل يعتمـد علـى تشـريع إلهـي لا يملـك البشـر برلماني يقبل التغيير والتبديل؛ 

 .تغييره أو تبديله 

أن الحرم هو الحصـانة الجغرافيـة لهـذا الـدين الخـاتم ؛ فيجـب   ـ 18
علــى المســلمين المحافظــة علــى هــذا المــوطن ؛ لــئلا يشــوب الــدين غيــره، 

 .  ين كما اندرست الأديان السابقة ويندرس الد
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 حمد االله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات،وختاماً  أ

 .لم على خاتم الأنبياء والمرسلين وأصلي وأس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 :ملخص البحث
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هذا البحث يتناول مكانة الحرم في الكتـاب والسـنة ، و وينقسـم إلـى 
منــع غيــر المســلمين مــن : بنــاء البيــت العتيــق، وآخرهــا: عــدة مباحــث أولهــا 

 . دخول الحرم 

وقد تضمن هذا البحث المستند الشرعي لبناء البيت العتيق وتحريمـه 
، وبمــاذا  تميــز الحــرم عــن غيــره، كمــا حــاول البحــث الإجابــة علــى التســاؤل 

لمـــاذا يمنـــع الإســـلام غيـــر المســـلمين مـــن دخـــول : الـــذي يتـــردد كثيـــرا وهـــو
؟؟، وبــين البحــث أن الشــرائع الــثلاث كلهــا تحــرم وتمنــع  غيــر أتباعهــا الحــرم

ـــأن المســـلمين  ـــد البحـــث الشـــبهة القائلـــة ب ـــادة، وفن مـــن دخـــول أمـــاكن العب
يمارسون تفرقة عنصرية مع غيرهم بسبب اعتقادهم نجاسة الكفار، وأوضـح 
البحث أن غير المسلم نجس نجاسة حكمية فـي الشـريعة الإسـلامية، بينمـا 

اليهـــودي وغيـــر النصـــراني نجـــس نجاســـة ذاتيـــة فـــي الديانـــة اليهوديـــة غيـــر 
الـــديانتان فجعلتـــا الكـــافر يـــنجس المكـــان تشـــددت هاتـــان  والنصـــرانية، بـــل

 .الذي يحل فيه والزمان الذي يعيش فيه 

حينمـــا تمنـــع غيـــر  –ن البحـــث أن المملكـــة العربيـــة الســـعودية وبـــيّ    
جبهـــا الشـــرعي أداء لأمانـــة فإنمـــا تقـــوم بوا -المســـلمين مـــن دخـــول الحـــرم

الولاية الدينية التي جعلها االله لهـا علـى هـذا المكـان المعظـّم ، كمـا تقـوم بـه 
التزامــا إداريــا أمــام العــالم الإســلامي الــذي رأى فيهــا خيــر قــائم   -أيضــا  -

، فالعــالم الإســلامي يشــكر لهــا هــذا القيــام الشــرعي، ولا علــى هــذا المكــان
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وصــلى االله وســلم . مــا حرمــه االلهســتباح مــن الحــرم يــأذن لهــا ولا لغيرهــا بــأن ي
 .على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 
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